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 مقدمةال

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
الحمــد لله رب العــاال والوــسة والســسم علــ  لمــد وللــر الطيبــل الطــاهرين  واللعنــة علــ  

 أعدائهم أجمعل.
وبعد خمسون سنة والقوميات تحكم بسد الإسسم وقد تأخرت بسد الإسسم من جـرا  .. 
وامُ س ن  :فانطبق عل  ااسلمل في هذه الـبسد قـوا الله سـبحانر  تأخر ذلك أيما َ  ف َ نسس  سُووا ا

أ نوسفُس هُ س أُول ئِك  مُُ  السف اسِقُون  
(1).. 

وان  :كما انطبق عليهم قولر سبحانر رنِ ا و اتوَّب ع  م و اهُ و ك  و لا تُطِعس م نس أ غسف لسن ا قو لسب هُ ع نس ذِكس
رُهُ فوُرُط  .(2)ا  أ مس
لأنـر   يعمـل إ    نفسـر ين من ينس  الله فس يعمل بقوانينـر معنـاه في الحقيقـة أنـر نسـفإ

نفسـر  يفحالر حاا من ينس  قوانل الوـحة فـس يعمـل فـا فإنـر في الواقـس قـد نسـ  في ضررها
ن افـس يعمـل فـا  بـد و  «الحريـة»فمـثس مـن ينسـ  قـوانل الله في   وعمل بما هو ضار بوـحتر

وااـراد   وكذلك سـائر قـوانل الله سـبحانر  فقد الحرية فيعيش في الكبت والإرهاب وا ختناقي
مُِ  س : بالنسـيان ععـدم العمـلم كمـا قـاا سـبحانر وا ن سِويلُ س لِق واو  يو وووس واكُ س ك م  َ  السيو ووس   نو نسس  و قِيو

ا م ذ 
(3). 
لله في الحياة  بد وإن ينفرط ا بأوامر إن من غفل من ذكر الله واتبس هواه بأن لم يعمل ثم 
ومــن ااعلـوم أن الإنســان كــم   فقــد تـرا بــاحبر النظــام إا السنظـام  إذ   نظــام للهـو   أمـره

 .يعاني من جرا  عدم النظام

                                                           
(1)

 .11سورة الحشر:   
(4)

 .40سورة الكهف:   
(1)

 .12ايية: سورة الج  
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ولــو كــان  ـــم   فــان نظـــامهم في الحقيقــة لــي  بنظـــام  و  يتــوهم أن للكفــار أيظـــا نظامــا
ولم يكثــر   ولم يكثــر ااــرلأ والأمــرالأ  قسبــاتبــحيلم لم تكثــر الحــروب والثــورات وا ن نظــام

ولقـــد   ولم يكثـــر القلـــق وا نتحـــار ومـــا إا ذلـــك  والفقـــرا   ولم يكثـــر الفقـــر  الجهـــل والجهـــاا
و ينُذِر  الَّذِين  ق الُوا اتَّخ ذ  اَُ و ل دا   بدق سبحانر حيث قاا:

(4). 
وحينـذاا تكـون هـذه   اللهالله  بد وأن يعمـل بعكـ  مـا أمـر  ةن من يقوا كعك  مقالإ

 .ظام العالمأكااآسي التي نشاهدها قد أخذت ب
كمــا أن الشــيوعيات علكــل    وعلــ  كــل حــاا فالقوميــات غــلات بــسد الإســسم مــن ال ــرب

وبل تل ضاعت البسد الإسـسمية   قطر شيوعية بلون خاصم غلات بسد الإسسم من الشرق
كمــا قــاا    ن هــذه ااآســي الــتي تــلاداد كــل يــومو  خــسص للمســلمل مــ  في دنياهــا وفي دينهــا

 الشاعر:
 رب يووووووووووو  ل يوووووووووو  فيووووووووووه ولمووووووووووا

 
 صووووووووورت فوووووووووي غيوووووووووره ل يووووووووو  عليوووووووووه 
كـل ليـار ال ـرب ومنهـا   دو  يكـون ذلـك إ  بطـر    الإسـسم عقيـدة وعمـس  بالرجوع إاإ   

وفســــلم المجــــاا ل ســـسم بكــــل قوانينــــر   وكــــل ليـــار الشــــرق ومنهــــا عالشـــيوعياتم  عالقوميـــاتم
 .اتيرهودس

مناقشـات دارت ععلـ  الأكثـرم بيـين وبـل  )القوميوات فوي خمسوين سونة(وهـذا الكتـاب 
الـذ    (5)حيث قد وقعنا في مدها ا ائل إبان حكـم ععبـد السـسم عـار م ..أنوار القوميات

مظـافا  إا تـأيير عجمـاا عبـد   دعاة القومية إا حد ا وس بتأيير من بسـاتتر وجهلـرمن كان 
 .يرعل (6)النابرم

فقــــ  بــــل كانــــت بــــاعدة مــــن أواخــــر  معــــار عوااناقشــــات وإن لم تكــــن خابــــة بلامــــان 

                                                           
(2)

 .2سورة الكهف:   
مم ضاب  عراقي قام بانقسب عسكر  عل  عبـد الكـرق قاسـم  1100ـ  1141عبد السسم عار  ع م5ع

ـ  1100مم قتــل في حـادق سـقوط تـائرة  خلفــر أخـوه عبـد الـرحمن ع1101رئـي  الجمهوريـة عـام ع
 مم.1100

مم 1154الحكـم علــ  االــك فــاروق عمم رجـل دولــة موــر  قلــ  1190ـــ 1110جمـاا عبــد النابــر ع م0ع
 مم حتى وفاتر. 1150رئي  الجمهورية عام ع
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وهابطـــة إا أوائـــل  (7)تمـــوعم علـــ  يـــد ععبـــد الكـــرق قاســـمم12االكيـــل الـــذين أتـــيلم فـــم في ع
 .إ  أن معظمها في أيام ععار م  هذه الرسالة ةحكم عالبعثيلم حيث كتاب

ارت أيــام عقاســمم حيــث ااــد الشــيوعي وبــل كمــا إن معظــم ااباحثــات مــس الشــيوعيل د
إا ذروتر   ااد الفكر  والحكومي فق  بل ااد الفوضو  وبل إا أقواه فقد كانوا يقتلون 

 :مثل  أعدائهم بأبشس أنواع القتل
أن يربطـــوا إحـــد  رجلـــي الظـــحية بســـيارة ويربطـــوا رجلـــر الثانيـــة بســـيارة أخـــر  ثم تتحـــرا 

 ..اتجاهل متعاكسل فينشق الظحية وهو حي إا نوفلالسيارتان بسرعة كبيرة إا 
ومثل أن يمدوا الظحية عل  الأرلأ ويربطوه فا ثم يمروا علير السيارة الثقيلة ااعدة لتسـوية 

 ..و  الظحية عل  الأرلأتالأرلأ عالرولةم فتس
نـــارة القوـــابل ثم يقطعـــوا بالســـاتور قومثـــل أن يعلقـــوا الظـــحية وهـــو حـــي أو ميـــت علـــ  

 ..بعض أجلاائر جلا ا  جلا ا   ونحوه
 ..ومثل أن يحرقوا الإنسان وهو حي بو  النف  علير ثم إحراقر

 تا  ذكرها إا كتاب مستقل.يحمن ااآسي التي  هاإا غير 
 :(8)ما مظمونر قاا الشاعر الفارسي

 كل من فرّ من خراجات الشام يظطر أن يكون حما  في الوحار  ..
الإســـسم أورق إيقـــاعهم في حبائــل الشـــرق وال ـــرب  ـــا فكــان فـــرار ااســـلمل مــن أحكـــام 

فلــم يكــن مثــا م حســ  مــا قــاا   الــويست وااشــاكل وااآســي نجــرت علــيهم مــا  يتوــور مــ
 الشاعر:

 المسووووووووول ير لكمووووووووورو عنووووووووود كرللوووووووووه
 

 لالنوووووووار الرمضووووووواوكالمسووووووول ير مووووووون  
 فإن الإسسم لم يكن عرمظا  م بل مثا م عكااستجير من الجنات بالنارم. 

أمــا كيفيــة امــسص مــن ال ــرب والشــرق فهــو وإن لم يكــن مســتحيس  لكنــر بــع  و اجــة 

                                                           
مم وأتاح باالكيـة قظـ  عليـر 1150مم ضاب  قاد انقسب عام ع1101ـ  1112عبد الكرق قاسم ع م9ع

 عبد السسم عار  في انقسب عسكر .
 ونص الشعر بالفارسية:  م 0ع

 ش غول ليالان شودلارك              گريزد زخراجات شا مركه  
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 ..إا أكبر قدر من التوميم والتظحية والتخطي  والعمل
فطااــــا كانــــت اســــتعمارات في كثــــير مــــن البلــــدان ثم  ونومــــن الــــسعم أن   ييــــأس ااســــلم

كانـت   اوإندونيسي  بريطانيا وا ند كانت مستعمرة  كانت مستعمرة بريطانيا  فأمريكاتخلوت  
والجلاائــــر كانــــت مســــتعمرة فرنســــا إا غيرهــــا وغيرهــــا ثم تخلوــــت كلهــــا مــــن   مســــتعمرة هولنــــدا

 .ااستعمر
وأ  مـــانس أن تـــتخلص بـــسد الإســـسم مـــن ااســـتعمر الشـــرقي وال ـــر  إذا تظـــافرت جهـــود 

 ..وقدمت تظحيات
 نر:قاا سبحا  و  ننس  إن الله سبحانر وعدنا النور

  ام ُ  س اا أ يوُّه ا الَّذِين  و  ي َ  يو نسصُرسكُ س و يوُث بِّ س أ قسد  م نُوا إِنس تو نسصُرُوا ا
(9). 

سِنِين  : وقاا تعاا َ  ل م ع  السمُحس إِنَّ ا دِيو نوَّهُ س سُبوُل ن ا و  و الَّذِين  ج ام دُوا فِين ا ل نو هس
(10). 

لِب  ل ُ  س إِنس يو نسصُرسكُ س اَُ ف لا غ ا : وقاا علا شأنر
(11). 

مُ س  الَّووذِين  :وقــاا جلــت عظمتــر وووس ش  كُوووا ل ُ وو س ف اخس ق ووال  ل هُوو س النَّوواسُ إِنَّ النَّوواس  ق وودس ج م 
 َُ وووبوُن ا اَُ و نكِسووو   السو كِيووو انوووا  و ق وووالُوا ا سس َ  ل ووو س  فو وووز اد مُ س إِيم  ووو َِ و ف ضس وووة  مِووونس ا ف وووانوسق ل بُوا لنِِكسم 

هُ س سُووٌ و ا َ  ع ظِي   ي مسس سس َِ و اَُ ذُو ف ضس ووُِّ   توَّبو كُوا رِضسو ان  ا إِنَّم ا ذ لُِ و س الشَّويسط انُ يُخ 
ليِ او   مِنِين   هُ أ وس ف لا ت خ افُومُ س و خ افُونِي إِنس كُنسلُ س مُؤس

(12). 
وقــد ذكرنــا جانبــا  مــن عأســلوب النجــاةم عــن حبائــل الشــرق وال ــرب في كتابنــا عإا حكــم 

 والله ااوفق ااستعان. (14)فس حاجة إا تكراره في هذا الكتاب   (13) الإسسمم

                                                           
(1)

 .9سورة لمد:   
(10)

 .01سورة العنكبوت:   
(11)

 .100سورة لا عمران:   
(14)

 .195ـ  191سورة لا عمران:   
م بـــفحة مـــن الحجـــم الـــوعير . ويتظـــمن علـــ  عنـــاوين منهـــا: نحـــو الـــدعوة  400يقـــس الكتـــاب في ع(11)

الحـــــاكم ونظـــــام الحكـــــم  إســـــسم الحقيقـــــة  الوـــــبر  السعنـــــف في اليـــــد  السعنـــــف في اللســـــان الجهاع 
وقــانون  الجمــود  ا لتــوا   مــا هــي الــدوائر الــتي نحتاجهــا.... إا لخــره. وهــو مــن تــأليف  احتــر في  

 هـم. 1104كربس  ااقدسة عام ع
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 م15ع ال وي  / كرللاو المقدسة                                                    

 محمد لن المهدي الحسيني الشيرازي

                                                                                                                                                                      

 
وللتفويل راجس أيظا  كتاب عالفقر تريق النجاةم  وع ارسة الت يير لإنقـاذ ااسـلملم  وعالسـبيل إا (12)

 لم ل مام ااؤلف عدام ظلرم.إنهالأ ااسلم
 الظاهر أن هذه العبارة كانت باعتبار شروع التأليف في كربس  ااقدسة وإتمامها في الكويت.(15)



 

 0 

 
 

 قومي يدافع عن القومية الكرلية
 

 ين مـن دعـاة الإسـسم ومـن منـاوئبـل كـل متـدي  من الطبيعي أن يكون كل عالم وخطيـ 
وحيث كانت لنا كتلة مـن امطبـا    وقد كان لنا عدلو من الد  م في هذا ااظمار  القوميات

والأبـــــدقا  كلهـــــم نـــــاهرون عبـــــأن   قوميـــــة و  شـــــيوعية في الإســـــسمم كـــــان  بـــــد وأن يقـــــس 
م بيــد ععبــد خووبــا  في عوــر قــو م حيــث كــان الحكــ  ا بــطدام بيننــا وبــل دعــاة القوميــة

 .السسم عار م
بديق هـو جـار لـدارنا وكـان مـن أشـد ااتحمسـل للقوميـة العربيـة وقـاا  ةجا ني ذات مر ف

 .ني   أر  أن تكون ضد القومية العربيةإ :بكل أدب
  ؟ولم :قلت
 .لأنك تعلم أن الحكم بيد القوميل وأخا  أن يمسك سو  منهم :قاا
 .أو السو  بالنسبة إا عائلتي ودار  ونفسيالسو  بالنسبة إا  عتي  تعين :قلت
 .من المحتمل كس السو ين :قاا
ن الحكومــة إتعلــم. وأمــا الظــرر فــمــا علــ   أمــا ســو  الســمعة فــس يمشــي بالنســبة إ ّ  :قلــت
و  أناقش إ  في أمر فكر  ومطلـ    إذ إني   أنشر سو  الإسسم  تمنس من ذلكعليها أن 

 .الحريةإا  عبد السسمم يدعووااناقشة حرة ونف  ع  علمي
لكن لي  كل أحد من القوميل فيلسوفا يعمـل حسـ  نظـرا   ن ما تقولر بحيلمإ :قاا

 .في العلم والثقافة
إذا ظهـــرت البـــدع فعلـــ  العـــالم أن » :فقـــد قـــاا رســـوا الله   فلـــيكن كمـــا كـــان :قلـــت

ذا لم أظهــــر رأ  والقوميــــة بنظــــر  بدعــــة فــــإ (16)«فعليــــر لعنــــة الله فمــــن لم يفعــــليظهــــر علمــــر 
 .الإسسم فيها كنت مشمو   للعن رسوا الله 

م وقـد دـدها الله بدعـة كيف تقوا عالقوميـة  ـ وقد امتعض من كسمي أشد امتعالأـ قاا: 
                                                           

(10)
 .11ح 90ص 2غوا  اللئا :    
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  ؟تعاا في القرلن
  ؟قلت: وفي أ  مكان
مِك   :قاا: حيث يقوا رٌ ل ك  و لِق وس إِنَّهُ ل ذكِس و 

(17). 
 : ويقوا الإمام أمير ااؤمنل

 ن مووووووووون لا أخوووووووووا لوووووووووهإأخوووووووووا  أخوووووووووا  
 

 م10ع وووواو لسيوووور سوووولا يكسوووواى إلوووو  اله 
 .إا غيرها من الآيات والأحاديث الواردة في فظيلة القوم 

الآيــة   فهــل إن أ  ربــ  بــل الآيــة الــتي تلو ــا والشــعر ااــذكور وبــل القوميــة العربيــة :قلــت
ن القـرلن يوجـ  تـذكيرا إع :اورفعـة العـربم أو تقـو  ن القـرلن يوجـ  رفعـة النـيإع :تقوا

ولــو كــان القــرلن يمجــد العــرب لم يقــل في   دا علــ  عالقوميــة العربيــةمفكيــف تــوتــذكير قومــكم 
رُ أ لاّ يو كسل مُوا اُدُود  م وا أ نوز ل  اَُ ع ل و  ر سُوولِهِ  :لية أخر  د  را  و نفِ اقا  و أ جس الأ عسر ابُ أ ش دُّ كُفس

و اَُ ع لِيٌ  ا ِ ي ٌ 
(19). 

 .هذه الآية منسوخة: قاا وقد أشتد امتعاضر
 .من قاا إنها منسوخة :قلت
  ؟ن يقوا ذلك أحدأ  يللام  :قاا
مِك  :ن ليةإفلنا أن نقوا  :قلت رٌ ل ك  و لِق وس إِنَّهُ ل ذكِس و 

  ؟منسوخة فهل تقبل ذلك (20)
 .وهل من ااعقوا أن يذم الله العرب :قاا
 يـراد بـر أهـل الباديـةم عالأعـرابفـان تفهم معنى الآية لم   يا أستاذ مس احترامي لك :قلت

فــااراد مــن الآيــة عحســ    الل ــة العربيــةب الــذ  يــتكلم  الــذين   يعرفــون مــن الإســسم شــيئا  
أشد كفرا  ونفاقا  وذلك لبعدهم مـن الحظـارة من الكفار وااشركل الظاهرم إن سكان البواد  

ولـذا كــره الإســسم   اريــة إا الآن وإا أن تقـوم الســاعةجو وهــذه قاعـدة عقليــة غالبيـة   واادنيـة
 .أن يسكن الإنسان عالرساتيقم

                                                           
(19)

 .22سورة اللاخر :   
(10)

 .غير منسوب ل مام علي  والشعر 111ص 10راجس شرح نهج البسغة:    
(11)

 .19 سورة التوبة:  
(40)

 .22سورة اللاخر :   
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 .فآية عالأعرابم   ترتب  بالعربن إذ :قاا
   حـق لـك في تفسـير الآيـاتأنـر ني ذكر ا مـن بـاب اللطيفـة ولـتعلم إهو كذلك و  :قلت

دا   مـــن بـــاب فجــوا  كـــان مـــن بـــاب الجـــ  بعــد أن ظهـــر لـــك أنـــك   تعـــر  معـــنى الآيـــات
 .ععل  قوا اانطقيلم البرهان
 ن.إذ :قاا

رٌ ل ووووك  : يــــة الكريمــــةالآقلــــت:  إِنَّووووهُ ل ووووذكِس كمــــا أن الشــــعر      تــــرتب  بالقوميــــة العربيــــة و 
كمـا أن بعـض    فانـر يـدعو إا مراعـاة الأ     يـرتب  بالقوميـة أبـس   اانسوب إا الإمام 

ربـــا  والأقـــوام مـــن بـــاب بـــلة الـــرحم و نحوهـــا و  ربـــ   ـــا الآيـــار الأخـــر يـــدعو إا مراعـــاة الأق
 .بالقومية أبس  

  ؟لندع كل ذلك  أنت ااذا تحارب عالقومية العربيةم :قاا
 .لأن الإسسم حارفا :قلت
 .وفي أ  مكان حارفا :قاا
وور  و أنُوسث وو :حيــث قــاا ســبحانر :قلــت ن وواكُ س مِوونس ذ ك  ووا النَّوواسُ إِنَّووا خ ل قس و ج ك لسن وواكُ س  ي ووا أ يوُّه 

بِيورٌ  َ  ع لِيٌ  خ  َِ أ توسق اكُ س إِنَّ ا ر م ُ  س عِنسد  ا َ  للِو ك ار فُوا إِنَّ أ كس شُكُولا  و قو ب ائِ
فـاايلاان عنـد   (21)

وقــــد أشــــار   الإســــسم هــــو التقــــو    القــــوم و الإقلــــيم و  العــــرق و  غيرهــــا مــــن ا متيــــاعات
  هذه الحقيقة قاا:في الشعر اانسوب إلير إا الإمام

 النووووووواس مووووووون جهوووووووة اللمثوووووووال أكفووووووواو
 

 ألوووووووووووووووووووووووووووووووووووم   د  والأ  اووووووووووووووووووووووووووووووووووواو 
 م44عالطين والمووووووووووواوفووووووووووويفووووووووووواخرون لوووووووووووه   شر أصله  من فان ي ن له   
حســـنا  فمـــاذا تفعـــل بااســيحيل الـــذين يربـــوا عـــددهم علــ  عشـــرة مسيـــل في الـــبسد  :قــاا 

  ؟العربية
عمــن لذ  ذميــا  فقــد  :عــن الرســوافقــد ورد   أحــترمهم كمــا احــترمهم الإســسم :قلــت
 .(23)لذانيم
  ؟ألي  من الأفظل أن نترا إسم عالذميم :قاا

                                                           
(41)

 .11سورة الحجرات:   
 .42: صديوان الإمام علي  م44ع
 .11ص 1م الوراط ااستقيم:  41ع
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  ؟ولم :قلت
 لأن هذا يوج  تشقيق المجتمس وتفتيت الوحدة.  :قاا
وتعلـم أن ااسـلمل   نك ترض  بتفتيت عالوحدة الإسسميةم إا عرب وغير عربإ :قلت

و  ترضـــ  بتوحيـــد ااســـلمل خوفـــا  مـــن  (24) غـــير العـــرب مـــا يقـــارب عســـتمائة مليـــون مســـلمم
  ؟انفواا ععشرة مسيل مسيحيلم

  ؟فما هو العس  :قاا
حيــث تظــم بــل جوانحهــا علاوائــة مليــون   العــس  الــدعوة إا الوحــدة الإســسمية :قلــت
 .مسلمم
  ؟إذا يتأذ  ااسيحيون :قاا
أ  الأكثريـــةم فهـــل مـــن   يتـــأذون  ألـــي  مـــن مبـــادض العـــالم ااتحظـــر عالأخـــذ بـــر  :قلـــت

  ؟الوحيلم أن نخالف عالإسسمم ونخالف عالعالمم ونأخذ حس  مقتظ  عالأقلية ااسيحيةم
  ؟ألي  جمس العرب في عوحدةم تقوية للمسلمل :قاا

 .قلت: كس بل هو هدم للمسلمل
  ؟كيف  :قاا
 :تترب عل  القومية لثسية أمور :قلت
علــ  غــير قومــك   كفئــالم قومــك وإن لم يكــن  إذ أنــت تــرج م عتحطــيم الكفــا ات :الأول
 ا.ئوإن كان كف
 إذ أنت تجعل فابس  بل عالعربم وبل عغير العربم. عتحطيم الإسسمم :الثاني
 .وأنت تجعل عالعربم فوق غيرهم  عتحطيم الإنسانيةم إذا الناس كلهم أخوة :الثالث
  ؟وأنت الذ  تدعو إا الإسسم عتحطم الإنسانيةم :قاا

كــس وإوــا الــدعوة إا الإســسم عتقــدي  للكفائــةم فحالــر حــاا عتقــدي  الطــ م و قلــت:  
 .عتقدي  ا ندسةم و عتقدي  الفنم

  ؟وكيف :قاا
لأن الإسـسم عبـارة عـن عفهـم الكـون والحيـاةم ولـي  في مـا عـداه هـذا الفهـم  ولـذا  :قلت

                                                           

 م.4001م عل  الإحوا ات الأخيرة فعدد ااسلمل ملياران  والعرب منهم يسلائة مليون  عام 42ع
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 .تر  أن عديننا دين العقلم
  ؟لكن غير ااسلمل   يعتقدون ذلك :قاا
فهو مثل عأن ترجلم في المجل  تبيبا  علـ    قبلر ال ير أم لم يقبلر  ن بيد  البرهانإ :قلت

  ؟ن لم يعتر  ذلك الجاهل بان من احترمتر تبي إغير تبي م و 
ألــي  مــن الأفظــل أن نكــون كبريطانيــا وأمريكــا وفرنســا   نفــرق بــل ااســلم وغــير  :قــاا
   ؟ااسلم

  :قلت
 . العرب وغير العربأنت الذ  تفرق بل :أولا  
فالتفرقة موجودة عل  كل   هذه الثسية أيظا تفرق بل الأكثرية والأقلية في بسدها :وثانيا  

بينمـا تفـرقتهم ناشـئة   لكن تفرقتنـا بـل ااسـلم وغـير ااسـلم تابعـة ايـلاان عقلـي ومنطقـي  حاا
 .عن الجهل
 مرين:لنا من الفرق لأ لنسلم أنهم   يفرقون لكن  بد :وثالثا  
ألــي    ن نبــيكم عكــذابمأحيــث يقولــون بــ  ن ااســيحيل يلوــقون بنــا أكــبر إهانــةإ :1

فــإذا   أنهــم ينســبونر إا الكــذب ـ بلــر توــريحا م في كتــبهمـ  معــنى أنهــم   يعترفــون بــر 
 نجعلهم كأنفسنا. نسح  ااسيحيون عن هذا الكسم بان اعترفوا بمحمد ا

لنـا مـن أن نقـدم  فسبد    بحة عالإسسمم عقيدة وشريعةن اانطق والبرهان د  علإ :2
ومــن أوليــات العقــس    مــن يســير علــ  امــ  ااســتقيم علــ  مــن   يســير علــ  امــ  ااســتقيم

المحســن  نع  يكــون :وقــد قــاا الإمــام أمــير ااــؤمنل   أنهــم يفرقــون بــل ااســتقيم واانحــر 
وبـ  ااسـلمل وغـير   منـا للمسـيحيل شـي وااسي  عندا بمنلالة واحدةم وكيف كـان فاحترا

  ؟خرلااسلمل في بوتقة الوحدة العربية شي  
وقد بار هذا الحديث سببا  الايد عدائر  ا أورق بعد ذلك   وهنا استأذن مين و انور 

   مشاكل.



 

 11 

 
 

 جالر اسن الحداد ملصر  كرللاو
 

قــــد كــــان مفرتــــا  في و  م جــــابر حســــن الحــــدادعكــــان مــــن القــــوميل متوــــر  لــــوا  كــــربس  
ولم يكـن لـر مـؤهست عإدارة  معبـد السـسم عـار ععل في هذا اانو  في عهـد    وقدالقومية

 .دكان حسقم لكنها الثورة الفجائية تأتي بما تشا 
فااؤهـل   فان الثورة عبارة عن جماعـة يـأتون إا الحكـم بـل عشـية وضـحاها بقـوة السـسح

أمـا الإدارة  أمـا الأخـسق  أمـا التجربـة  أمـا     أمـا الكفـا ةأمـا العلـم  الوحيد  م هو السسح
كمـــا شـــاهدناهم    رضـــاية الله ورضـــاية النـــاس فـــس عـــل  ـــم فيهـــا و أيـــر   وأمـــاعرفـــان الأشـــيا 

 م.عبد الكرق قاسمعوشاهدهم غيرنا تيلة سنوات منذ حكم 
وـللم للحـرب ومـن ي  فبينما يناد  عقس  العالم بان مـن يوـللم للسـلم   يوـللم للحـرب
بينمــا الســلم تحتــا      يوــللم للســلم عإ  مــا شــذم لوضــوح أن الحــرب تحتــا  إا روح العنــف

وقد كان هذا هو منطق الشـع    ومن النادر جدا  أن يتوف إنسان بالروحل  إا روح اللل
ولم تشــفس خدماتــر   بعــد الحــرب العاايــة الثانيــة (25) البريطــاني حــل أعاح عــن الحكــم عتشرشــلم

 .. الحرب وإنقاذه بريطانيا من أقس  حرب عاايةفي
فبينما ير  عقس  العالم ذلك تر  الحكومات الثورية تأتي بلامرة مـن العسـكريل إا   :أقوا

 .فسادا  كما تشتهي أهوائهمفي الأرلأ ااناب  فيعيثون كل 
كـل سم مرك  من عجا م و عالبرم أ  عجا  البرم وكان ير  أن  اأ ي  :كان جابر يقوا

غـــير عـــر   دـــرم بالـــذات إ  أن تثبـــت برا تـــر  عكـــ  القاعـــدة الإنســـانية والإســـسمية عكـــل 
 .إ  أن تثبت إدانترم   شخص بر 
غــير العــراق  والويــل لــر إذا  في يحــارب كــل مــا يســم  عبــالإيرانيم في العــراق أو جــابر كــان 

                                                           
افظل  رئـي  الحكومـة عـام مم سياسـي إنكليـلا   ععـيم لحـلاب المحـ1105ـ  1092ونستون تشرشل ع م45ع

 مم أسهم في انتوار الحلفا  بالحرب العااية الثانية.1155ـ  1151مم وع1125ـ  1120ع
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 دينم! إا عإجرامر في كونر إيرانيا !م إجرام كونر عمن رجاا المظافا  كان 
 .الحسل وحرم العباس الإمام فمنس من جرا  ذلك التكلم بالل ة الفارسية في حرم 

 جـــة أن فيهـــا علعـــن الله أمـــة قتلـــتكمم وقـــد فســـرها  كمـــا أمـــر برفـــس عيـــارات الحســـل 
 .عااتور !م بأن ااراد بالأمة عالأمة العربيةم

ليهـا ليـات القـرلن  جـة أنهـا كما أمر برفس  فتات في الشوارع والأسواق كانت مكتوبـة ع
 .ليار الرجعية عونحن قوميون تقدميون!!م
عنهنــا الأمــة الإســسمية  لــوا عيــد الأضــح  اابــارام  :كمــا أمــر برفــس  فتــة كتبــت عليهــا
 .فالسعم عالأمة العربيةم   عالأمة الإسسميةم  قائس  أن ذلك ينافي عالوحدة العربيةم

وقــــد أخفــــ  رئــــي  الوــــحة ورا  ظهــــره   الأســــواق يــــدوران في تروكــــان هــــو ورئــــي  بــــح
لأجـــل إروا  العطشـــان مـــن ااقدســـة فـــإذا رأ  عحـــ  ااـــا م ومـــا أكثـــره في كـــربس    عمطرقـــةم
 كسره رئي  الوحة  جة أنر غير نظيف.   اللاائرين

ن  تأييد عالقوميل  :وقد جر  بل عجابرم وبل أحد الأبدقا   ث تريف قاا جابر
 العربم.

 ؟ااذا :الوديق
 .لأنهم أفظل من غيرهم :قاا

 .الوديق: بأ  دليل
 .جابر: لأنهم لو لم يكونوا أفظل لم يكن القرلن عربيا  والرسوا عربيا  
وأن الألـواح نلالـت  الوديق: فلليهود أن يقولوا أن ل تهم أفظـل وذلـك لفظـل موسـ  

 .بل تهم
 .كتاب موس   وكتابر أفظل من والقرلن أفظل من موس   جابر: لكن لمدا  

الوـــديق: نســــلم بــــذلك لكــــن لليهــــود ان يــــروا فظـــس  لأنفســــهم علــــ  ســــائر الأمــــم عغــــير 
  .العربم

 فلم يحر جابر جوابا .
بنفسـر يقـوا ع  فظـل  قوا بان عالعرب أفظـلم ورسـوا الإسـسمتالوديق: ثم كيف 
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 .(26)لعر  عل  عجمي إ  بالتقو م
 .جابر: هذا حديث مكذوب

  ؟ر كذبالوديق: ومن أين ان
 .  يقوا ذلك جابر: لأن الرسوا 

  ؟الوديق: ومن أين الرسوا   يقوا ذلك
 .جابر: واضلم

 .الوديق: عندا واضلم   عند ااسلمل
 فلم يحر جابر جوابا . 

 .الوديق: دعنا عن الإسسم  فهل هناا دليل عل  فظل العرب
  ؟جابر: ااذا ندع الإسسم  ألسنا نحن مسلمل

  ؟أردت أن تناقش مس غير مسلم وتثبت لر فظل العرب فهل تأتير بالإسسمالوديق: إذا 
 .جابر:  

  ؟الوديق: فكيف تثبت لر فظل العرب
 .جابر:   أيبت  م

 .فس دليل من العقل عل  فظل العرب نالوديق: إذ
 فلم يحر جابر جوابا .

 .ن لاربة إسرائيلجابر: انر   عس  من توحيد العرب تحت لوا  القومية  حتى نتمكن م
الوــديق: العــس  هــو مــا أمــر بــر الإســسم والعقــل مــن توحيــد ااســلمل عربــا  وغــير عــرب  

 .وقوة ااسلمل كل ااسلمل أكثر من قوة العرب فق 
 .جابر: أنا   أستعد للتوحيد مس العجم

 .جابر: لأني   أحبهم  ؟الوديق: وااذا
 .الوديق: عدم حبك  م   ي ير الواقس

 .ابر: وعل  كل حاا اني   أعتر  بالوحدة الإسسميةج
 .الوديق: لكن القرلن يعتر  بذلك

                                                           
 .11ح 09ب 150ص 91 ار الأنوار:   م40ع



 

 10 

  ؟جابر: في أين
ة   :الوديق: حيث يقوا الله ذِهِ أمَُّلُُ  س أمَُّة  و ااِد  و إِنَّ م 

(27). 
 .جابر: يريد الله بر أمة العرب

  ؟بكالوديق: إذا قاا العجمي  يريد الله بر أمة العجم  فماذا جوا
 لم يحر جابر جوابا .

َِ ج مِيكا  و لا تو ف رَّقوُوا:ثم قاا الوديق: وهناا لية يانية تقوا َِ ا بس و اعسل صِمُوا لِح 
(28)  

 ؟فق  العرب مجميعا  من عفهل تقوا ااراد 
 .جابر: أنا رجل عملي وأنت تجعلين في متاهات علمية  وأنا غير مستعد للبحث

أن القوميــــة باتلــــةم ســــوا  في نظــــر الإســــسم أو في نظــــر الوــــديق: أردت أن أيبــــت لــــك ع
 .اانطق

 .جابر: أنت ضد سياسة الدولة
 الوديق: كس  وإوا أنا أ ث  ثا  علميا  فق .

  كمــا هــو شــأن كــل الأشــر  والنجــفااقدســة جــابر هــذا ســب  مشــاكل جمــة لكــربس  و 
كثــيرا  مــن الإيــرانيل وغــير مــا أشــبر  وقــد ســفر   وإنســان جاهــل يــأتي بــر القــدر علــ  رأس دولــة أ

الإيرانيل بدون مـبرر  وكـان في ااسـفرين بعـض العلمـا  وامطبـا  والتجـار مـن أبـدقائنا  لكـن 
 م.أن الله يمهل و  يهمل: عن تاام وفي ااثلإعحبل الظالم قوير و 

ألق  القـبض علـ  عجـابرم وسـيق إا خشـبة الإعـدام  قـاا فـالبعـث : حتى إذا جـا  حكـم
ا : رأيـــت جنـــاعة جـــابر  وقـــد حملـــر عحمـــالونم إا ااقـــبرة  لأن كـــل النـــاس حـــتى أحـــد الأبـــدق

           يعر حــــــتى أقــــــرب يعأهلــــــرم تبرئــــــوا منــــــر  اــــــا كــــــان مــــــن إســــــا تر إلــــــيهم  فلــــــم يحظــــــر في تشــــــ
 أقربائر.

في الدنيا من جلاا   أما جلاا  الآخرة فأسو   فـان أمثـاا هـذا الرجـل  مجابرعهذا ما أخذه 
تــأخر ااســلمل  كمــا ســببوا وجــود إســرائيل  وبقــا  إســرائيل  ومــا دام أمثــاا  هــم الــذين ســببوا

بقــــ  توالقــــوميل ومــــن إلــــيهم مــــن الــــديكتاتوريل في الحكــــم   !هــــؤ   مــــن الثــــوريل الفجــــائيل

                                                           
(49)

 .54سورة ااؤمنون:   
(40)

 .101سورة لا عمران:   
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 تأخر البسد أكثر فأكثر.تتوسس  و تإسرائيل و 
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 أرادوا إاراق كرللاو
 

 أيام ععبد الكرق قاسمم حيث ااد الشـيوعي    مرة فيااقدسة مرتان أرادوا إحراق كربس 
فان كربس  كانت قلعة بامدة ضد الشيوعيل  وكـان الفظـل في ذلـك يعـود إا أهـا  كـربس  

ربــوا علــ  الــدين والفظــيلة  ولــذا كــان عــدد الشــيوعيل فيهــا قليــل جــدا   ولــي  حيــث ااقدســة 
 .ااقدسة ين  في كل مدينة كربس من اابال ة أن الشيوعيل العقائديل   يتجاوعون عشر 

  ن عـدد الشـيوعيل في كـل العـراق  قليلـون  وإوـا يظهـرون أنفسـهمإبـل   بـأس أن نقـوا 
والدعايــة الواســعة  والكــذب الفــار  بمظهــر الكثــرة  وذلــك يعــود إا التكتيــك امــاص والتهــريج 

شـيوعيل في بلـد نفوسـر ولنفـرلأ عشـرة مـن ال  والجدا  التي يتحل  فا الشيوعيون أينمـا كـانوا
بد وأن تنتشر في مائة ألف  لكنهم يتسقون كل يوم بمائة  ويركلاون عل  دعاية خابة  فإنها  

ألف إنسان  وذلك يكفي في أن يأخذ العشرة بتيار ما يريـدون مـن الدعايـة  فـإذا أضـفت إا 
ة من أهل ذلك نشرهم ألف عدد منشور في كل شهر خفية  ظن من   خبرة لر أن جملة كبير 

 البسد منخرتون في سلك الشيوعية.
 عبــد الكــرقمــن أخطــا  ذلــك وكــان في إبــان عبــد الكــرق  أعطــ  اللامــام بيــد الشــيوعيل  

م أن ذلك يقـاوم ععبـد النابـرم وعمرتـر القـوميل حـتى أن عمـدير شـرتة كـربس م لاع  بالسياسية
ن ونعـذب كـل معـاد للشـيوعية بـان نأخـذ ونسـجأتتنـا الأوامر من ب ـداد  :قاا لأحد الأبدقا 

 ولو كان الحق مس ذلك ااعاد  وضد الشيوعي.
لأنـر لم يكـن سـو  جنـد    وعبد الكرق إوا وقس في هـذا امطـأ الـذ  أود   ياتـر أخـيرا  

جاهــــل  وقعــــت الــــبسد في يــــده  كــــم أســــياده عالإنكليــــلام وهــــذا هــــو شــــأن كــــل الحكومــــات 
نعم بلــد بالرفــاه وا ســتقرار تحــت حكــم ا نقــسب العســكرية ا نقسبيــة  فمــن ااســتحيل أن يــ

  ومـــــن قبـــــل قـــــادة أكفـــــا  اعمـــــةحالعســـــكر   لوضـــــوح أن الـــــبسد   تـــــدار إ  بـــــأدق سياســـــة 
   يعر  ألف با  السياسة.بما هو هو والعسكر  

ولــــذا ذكرنــــا في جملــــة مــــن كتبنــــا وجــــوب شــــج  هــــذه ا نقسبــــات وهــــؤ   ا نقسبيــــل 
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س بـــأنهم لوـــوص وقطـــاع الطـــرق  مهمـــا كـــان لـــونهم وادعـــا ا م ومقـــاومتهم حـــتى يشـــعر النـــا
 …وسوابقهم في الجيش
  فـان مـنهم التخطـي  والعـون  أنهـم ليسـوا إ  عمـس  للشـرق أو لل ـربإا هذا بالإضافة 

 وويل للبسد وألف ويل عند استيسئهم. ..التنفيذ  ومن هؤ   العمس  تسب الكراسي
 إنها مدينة بامدة  لم يـروا بـدا  ااقدسة ون في كربس  وعل  إ  حاا  حيث رأ  الشيوعي

 من إغراقها في الدما  والحرائق  لتأدي  أهلها حس  ابطسحهم  فقرروا لذلك يسق خ :
الأها   حيث أخذوا يسهرون  ظةلكن ذلك لم ينجلم بفظل يق  إحراق أسواقها :الأول

 عل  الأسواق ااهمة  أمثاا سوقي الأقمشة.
لقتــل مائــة خططــوا وقــد   كــل متنفــذ مفكــر لــر ســهم كبــير في كفــاح الشــيوعية  قتــل :الثوواني

وأنــا مــنهم  وهــذا أيظــا  فشــل  لأن بعــض   (29)رحــوم والــد ااوســتة عشــر شخوــا   كــان 
 أفراد الحلاب أخبرونا بالأمر  وحيث ظهرت امطة فشلت.

حــت وقــد نج  بــنس معركــة شــكلية بــل الأهــا   ثم ســجن وتســفير مــن يشــا ون :الثالووث
هذه امطة  ووقعت معركة كبيرة  من جرائها سجنوا اائات وسـفروا اائـات  وكـان مـن جملـتهم 

امطي  السيد مرتظ  القلاويين  وقد حكم علير بالإعدام  لكـن وسـاتة والـد  رحمـر العسمة 
 ر من حبل ااشنقة.تالله أنقذ

 .ااقدسة هذه هي اارة الأوا التي أرادوا فيها إحراق كربس 
مــا ااــرة الثانيــة: فقــد كانــت في عمــن القــوميل  بقيــادة ععبــد الســسم عــار م فقــد حــدق أ

ن الإنكليــلا إا عــانقــسب علــ  قاســم  كطــة إنكليلايــة أيظــا   حيــث أن قاســم أخــذ ينحــر  
الشـيوعي نـر بلو ـ  ااخـابرات البريطانيـة انقسبـا  ضـده  أد  إا إسـقاط حكمـر تفـدبر   أمريكـا
 … لحكم إا ععار م القوميوجا وا با ـ ااوطنس

قلعـــة بـــامدة أمـــام القـــوميل  كمـــا كانـــت قلعـــة بـــامدة أمـــام ااقدســـة وقـــد بقيـــت كـــربس  

                                                           
هــم عااـا  تقيـا   ورعـا  1102دسـة عهو السيد اايرعا مهد  الحسيين الشيراع  عقدهم ولد في كـربس  ااق م41ع

عابـدا   عاهــدا  كثــير الحفـا جيــد امــ   وكــان بـاح  كرامــات  وهــو عقــدهم مـن خــيرة تسميــذ الشــي  
هــم ودفـن في 1100شـعبان عـام  40لمد تقي الشـيراع  عقائـد يـورة العشـرين في العـراقم  تـوفي في ع

 الحرم الحسيين الشريف.
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  ولم يـرق هـذا الشـي  ععبـد السـسمم وكلمـا حـاوا جـر كـربس  إا عربتـر لم يـنجلم  الشيوعيل
أن وقــــد هيــــا لمجيئــــر أكــــبر قــــدر مــــن الدعايــــة والإرهــــاب  حــــتى  .وجــــا  ذات مــــرة إا كــــربس 

الطيارات النفاية كانت تره  اادينة من أوا الوباح إا ال روب  لكن الناس لم يستقبلوه بمـا  
كمـا أن جملـة مـن   ـ كمـا أرادـ  تعامـر ولم يلتقـوا بـر  لوالعلمـا  لم يحظـروا في حفـ  كـان متوقعـا  

 الأشرا  قاتعوه   ا أغظبر أيما إغظاب.
ن في هــذا الأســبوع إ :م بــديق  يقــوا  جــا ني ذات يــو ااقدســة.. ففقــرر إحــراق كــربس  

 .تقس كارية
  ؟وما هي :قلت
 .إحراق كربس  :قاا
  ؟وكيف ؟ومن أين تقوا :قلت
 12دائـرة الإرهـاب والعمالـة لبريطانيـا منـذ انقـسب ع  علمت بذلك من دائـرة الأمـن :قاا

 معركـــــة كـــــربس   فيمـــــن  تمـــــوعم إا اليـــــوم  فـــــان الحكومـــــة قـــــررت أن  ـــــاجم العشـــــيرة الفسنيـــــة 
ل  وبعد ذلك تحرقها  امطة من عالأمـنم والتنفيـذ كموطنعة  ثم تنه  الدور والبيوت والدكا 

مـس جملـة كبـيرة مـن رجـاا الأمـن جلبـوا إا الـبسد   من عالعشيرة الفسنيةم القاتنـة قـرب كـربس 
م من ب داد وغيرهـا  واـا تيقنـت بوـدق القوـة  استشـرت الأبـدقا  فيمـا يمكـن أن نعمـل أمـا

وأخـــيرا  قررنـــا أن أفظـــل تريقـــة انـــس هـــذه امطـــة فظـــحها بســـرعة  وكـــذلك فعلنـــا   هـــذا العمـــل
فانتشر امبر في كل كربس  انتشار النار في ا شيم  كما أن جماعة مـن الأشـرا  اتوـلوا بتلـك 

مـــن كاريـــة  ببركـــة الإمـــام ااقدســـة الله كـــربس    العشـــيرة وأخـــافوهم م بـــة عملهـــم  وبـــذلك وقـــ
 ..ويقظة الأها  الحسل 

في العـراق إ  أن النـاس عرفـوا حقيقتهـا ومآسـيها كمـا عرفـوا بعـد ن كانت باقية إوالقومية و 
 عمالتها لل رب وأنهم ليسوا إ  مخل  الق   ولذا سقطت شوكتهم  وذه  دورهم.
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 لين القومية واللسة
 

هتم ااسلمون إا جعل بل من الظرور  أن ي  من السعم عل  ااسلمل تعلم الل ة العربية
ل ـــة العـــرب ل ـــة عاايـــة  ليكـــون التفـــاهم العـــااي فـــذه الل ـــة  كمـــا هـــو الآن بالنســـبة إا الل ـــة 
الإنكليلايــة  فــان الل ــة العربيــة هــي ل ــة القــرلن والســنة  ول ــة العبــادات كالوــسة والتلبيــات في 

 .ح والطسق  إا غير ذلكبالإضافة إا أنها ل ة النكا   واللايارات والأدعية وما أشبر  الحج
 عل  كل مسلم أن يتعلم هذه الل ة  كما أن من الظرور  نسف الل ات العربيـة العاميـة ف

 .فإنها ل ات جي  فا لنسف الل ة العربية الفوح  في بسد العرب
إا ـ وكــذلك الــسعم أن يــتعلم كــل مســلم غــير عــر  كــالإيراني والتركــي وا نــد  وغــيرهم 

  حــتى يكــون ذا ل تــل  ويكــون ذلــك بــان نعــل  ــذه الل ــة قســ   ـة العربيــةالل ـ جنـ  ل ــتهم
وافـر مـن اانـاهج الدراســية مـن أوا ا بتدائيـة  ثم يـتكلم الأبــوان والمحـي  فـذه الل ـة إا جانــ  

 .تكلمهم بل تهم المحلية
ومــن الــسعم نســف كــل الل ــات الأجنبيــة  إ  بقــدر  فــس داعــي أن تكــون ل ــة العلــم ل ــة 

 .الطال  ل ة أجنبية إ  بقدر الظرورةيدرس ليلاية  أو أاانية أو غيرها  كما   وجر لأن إنك
و  (31)وعأتـاتورا في تركيـام (30)إليها عرضا خان في إيرانم  وأحيا  الل ات المحلية التي دع

 كن إ  حركة استعمارية  أريد فا القظـا يعحلاب ااؤتمر في ا ندم وغيرهم في سائر البسد  لم 
م وغيرهــا حــرم أوغــادينبــل في جملــة مــن الــبسد مثــل عالجلاائــرم و عإرتريــام وع  علــ  الل ــة العربيــة

ن مـن كـان يـتكلم بالل ـة العربيـة إ :في كتاب قرأتني ذات مرة إااستعمرون الل ة العربية  حتى 
 في البلد الفسني كان جلاا ه السجن ستة أشهر.
ـــ   ميــة  فــان الل ــةومــن الواضــلم أنــر فــرق بــل الل ــة وبــل القو  ـــ كمــا عرفــت ـ التعلــيم واجــ  ـ

                                                           
 م.1121م. تناعا  بنر لمد 1145شاه إيران مم 1122ـ  1090رضا فلو  ع م10ع
مم مؤسـ  الجمهوريـة التركيـة وأوا رئـي   ـا  قـام بنشـر اافاسـد 1110ـ  1001موـطف  أتـاتورا ع م11ع

 في بسده وغيّر كتابة الل ة التركية من الحر  العر  إا الحر  الستيين.
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الــتعلم بينمـــا القوميــة لرمـــة في الشــريعة الإســـسمية  فحــاا ل ـــة العــرب حـــاا الل ــة الإنكليلايـــة و 
 .وحاا قوميتهم  فالدعوة إا تعلم الل ة الإنكليلاية  ليست دعوة إا تبين القومية الإنكليلاية

   ـــا قـــرره الإســـسم  فانـــر يكـــون تقويـــة يـــةلعرب ـــة اللاثم مـــن الـــسعم إحيـــا  كـــل مـــا يـــرتب  ب
 ل سسم.
 مثل إحيا  الكت  العربية. :1
  عفــــــروردين و     عكــــــانون وتشــــــرينم  أ  علــــــرم وبــــــفرم  وجعــــــل الأشــــــهر عربيــــــة :2

و  غيرهمـــا  ـــا أحيـــاه ااســـتعمر في كــــل بلـــد إســـسمي  للقظـــا  علـــ  الأشــــهر   وارديبشـــهتم
  وشـــهر رمظـــان  وشـــهر الحـــج  ليـــد والوفيـــات للمعوـــومل الإســـسمية  فـــان الأعيـــاد وااوا

واللايارات  والوـلوات ااندوبـة وغيرهـا  كلهـا مرتبطـة بالأشـهر العربيـة الإسـسمية  بالإضـافة إا 
 أنها الأشهر الطبيعية  التي ترتب  برؤية ا سا.

جرية  وقـد  وجعل السنة هجرية    ميسدية أو غيرها  فان الأحكام مرتبطة بالسنة ا  :3
 بطها باايسدية.ور كان التاري  مرتبطا  فا إا قبل قرن  ثم جا  ااستعمر 

وجعل الساعة عربية  أ  غروبية  كما كانت إا قبل نوف قرن  بل أقـل  فإنهـا هـي  :4
 الساعة الطبيعية الواضحة لكل أحد  أما اللاوالية فإنها غير واضحة لكل أحد.

 رع وااخاعن واادارس وااؤسسات وغيرها إسسمية عربية.سامي البسد والشواأوجعل  :5
سـامي الأنبيـا  اوأو دهـم وأبـحافم  و  سامي ااعوـومل اسامي الأو د بأوجعل  :6
 ونحوه.معبد اللهعا لفا العبادة  مثل هسامي فياو   ومن إليهم   

 وجعل الأوعان إسسمية  مثل عاادم و عالرتلم وعالواعم. :7
 سافات إسسمية  مثل عالفرس م و عاايلم ونحوهما.وجعل اا :8
يـةم ب  عالتومـانم وعالرو     مثـل عالـدرهمم وعالـدينارما  النقد وقدره إسسمي اسموجعل  :9
 كما أن السعم أن يكون وعن الدرهم والدينار عل  ما كان في عمن الإسسم.   وغيرهما
علـــ   ةالآيـــار الإســـسميجعـــل ل وجعـــل الآيـــار إســـسمية علـــ  كـــل مرافـــق الحيـــاة  مثـــ :10

 عل  غيرها.و السكة  وعل  الطابس  
ـــبسد غـــير العربيـــة  بالل ـــة  :11 ـــبسد العربيـــة وبـــل ال وأن تكـــون البرقيـــة عالتل ـــرا م بـــل ال

 العربية    بالل ة الإنكليلاية  كما هو ااعموا الآن.
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 ف .تخإا غير ذلك من الأمور الكثيرة التي    :12
يهـاجم الشـرق وال ـرب وأتبـاعهم هـذه الأمـور  فـان ا سـتعمار الفكـر  و  خو  من أن 

ـــابس لسســـتعمار    يـــلاوا إ  بـــلاواا ااظـــاهر ا ســـتعمارية  وكـــل مـــا وـــالف مـــا ذكرنـــاه  فهـــو ت
وعمــل جاهــدا  لتثبيتــر في بــسد الإســسم  وكــل لــر  وخطــ  بــر  الفكــر  الــذ  أهــتم ااســتعمر 

 في فهم الحياة. ةار وبسدماعدا ما ذكرناه فهو ارتجاع واستعم
حيـا  فرعـون في إكما أن من الظرور  تحطيم كل ما أحياه ا سـتعمار  مثـل القوميـات  و 

 مور  وكورش في إيران  وورود في العراق  وغيرها و غيرها.
حيــا  إ  بكــل ترحــاب ال ــر  والشــيوعي الشــرقي  يتلقيــان ن العــاال ااتحــالفل الرأ ــا ا

ة و السعقسنيـة  وكأنـر شـي  تقـدمي  يـم اا رقـة في الرجعيـة  والبدائيـة وامرافيـار ديـنهاليهود لآ
 حيــا  ااســلمل ديــنهم وتــرايهمإيسئــم عوــر الــذرة والقمــر الوــناعي  ثم يــأتي العااــان ليســما 

ول ــتهم  بســمة الرجعيــة وا نحطــاط  وان كــان ديــنهم وتــرايهم تقــدميا  إا أبعــد حــد  وعقسنيــا  
  ؟  ألي  ذلك من أبشس أنواع ا ستعمارإا أقو  درجة

وألــي  مــن يتــبعهم في هــذه الفكــرة  غارقــا  إا قمــة رأســر في أوحــاا ا ســتعمار الفكــر   
 من حيث يعلم و  يعلم.. 

وعل  كل حـاا  فـالسعم إحيـا  الـتراق الإسـسمي والل ـة العربيـة  بكـل قـوة ودقـة  كمـا ان 
 وميات ونسف الل ات العربية العامية بكل قوة وبمود.السعم إماتة التراق غير الإسسمي والق
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 ثلاثة أخوة لنسف الإسلا 
 

 جا  ا ستعمار بثسية أخوة لنسف الإسسم في بسدهم:
فلو  رضا خان  أبـلر مـن كرجسـتان  وهـو مـن الأرامنـة  الـذين جـا وا إا إيـران في  :1

ن في البيـــوت وكـــان كثـــير فـــترة مـــن عمـــن القاجـــار  وحيـــث كانـــت نســـا هم جمـــيست  اســـتخدم
منهن يتعاتل الأعماا الشائنة  كما كـان بعـض أو دهـم يتعـاتون العمـل الشـائن  وكانـت أم 
رضــا خــان معروفــة باللانــا  حــتى اضــطر عوجهــا إا أن يطردهــا مــن تلــك القريــة الــتي ســكنوها  

مـن حيث ظهرت الفظيحة  ولم يمكن سترها  وأخذت الألسـن تنـاا أمـر  وتقـذ  الولـد بأنـر 
اللانا  وذلك بعد ما سافر الأب مدة سنة فلما رجس رأ  عوجتر حامس  برضا خـان في أشـهرها 

 الأوا.
ولم يكـــن عرضـــا خـــانم يلقـــ  بــــعالبهلو م  واوـــا لقـــ  عرضـــا خـــانم نفســـر فـــذا اللقـــ   

 إحيا   للفارسية القديمة.. 
وقـد لقـ  نفسـر كـان هـو الآخـر مرميـا  بأنـر عل ـير رشـدهم   (32)كما ان ولـده علمـد رضـام

علريامهرم  ولق  ولده عكورشم  وهذا الولد عكورشم أيظـا  رمـي بأنـر ل ـير رشـده ـ كمـا تجـد  
 كل ذلك في نف  المجست الإيرانية ـ إحيا   للفارسية القديمة.

م ســــنة  كــــان أســــو  4500وعكــــورشم الــــذ  أراد عفلــــو  ا بــــنم إحيائــــر في حفــــست ع
ا امعانــر في أبشــس الــدكتاتوريات  قتــل عوجتــر وعشــرة مــن حــاكم عرفــر العــالم  فانــر با ضــافة إ

أو ده ورئــي  وعرائــر  لأجــل فتــاة يهوديــة عشــقها  ولم تســتعد الفتــاة أن تعطيــر يــدها إ  فــذا 
الشــرط  ومثــل هــذا العمــل ا جرامــي لأجــل شــهوة عــابرة  لم يعــر  في تــاري  أحــد مــن حكــام 

 ؟وعشرة من أو ده  لأجل قظا  شهوةالعالم عل  الإتسق  فهل يقتل الإنسان عوجتر 
وعأتـاتورام موـطف  كمـاا  أبـلة مـن عبوسـتنةم وهـو مـن عاليهـودم أسـلم أبـوه ـ كمـا  :2

                                                           
يــر رضــا يار عليــر الشــع    تــرا م خلفــا  لأب1121مم شــاه إيــران 1100ـ  1111لمــد فلــو  ع  م14ع

 م توفي في مور. 1191البسد 
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ععــم ـ و ــ  ولــده عموــطف م  واــا اســتوا الولــد علــ  الحكــم غــير ا ــر إا عأتــاتورام كرهــا 
 ل سسم والل ة العربية.

ة قويرة  في العراق وهو مطعـون في دينـر وعياسل ا اشميم الذ  أخذ باللامام  في فتر  :3
 ونسبر.

كـل هـؤ   الثسيــة  جـا  فــم الإنكليـلا إا الحكــم في الـبسد الإســسمية  عفلـو م في إيــران 
وعأتاتورام في تركيـا  وعا ـاشميم في العـراق  لنسـف الإسـسم والل ـة العربيـة  وإحيـا  القوميـات 

 ا  الآيار الل وية أو الدينية أو غيرهما.وليار الجاهلية التي كانت قبل الإسسم  سو 
وكــان كــل الثسيــة متشــافل مــن حيــث المجــي  ا نقــس  بــدون رضــاية النــاس  وبــدون تــوفر 
عنوـر الكفـا ة فـيهم  ـ بلـر ا يمـان والتقـو  ـ ومـن حيـث ااعـادات للـدين وأهلـر  ومـن حيـث 

يا  ويقافيـــا   ومـــن حيـــث وضـــوح العمالـــة لوجنـــي  ومـــن حيـــث تحطـــيم الـــبسد اقتوـــاديا وسياســـ
 ااوير ااتشابر.

أمــــا البهلــــو   فقــــد جــــا  في أعقــــاب ااشــــروتة  إذ عمــــل العلمــــا  وعلــــ  رأســــهم اارجــــس 
بـــــاح  كتـــــاب عكفايـــــة  (33)الأعلـــــ  في عمانـــــر عالشـــــي  لمـــــد كـــــاظم الآخونـــــد امراســـــانيم

اانتخـ   الأبوام   سقاط ا ستبداد والعمالة لوجنـي ونجحـت امطـة  وفـتلم دلـ  الأمـة 
من قبل كل الشع   حيث يكون مقـرا  مـبرا  الـبسد وعلمائهـا وأبـحاب الكفـا ات  ليقـودوا 

 البسد إا حكم الله سبحانر في إتار رضاية الناس.
ل ئِك  مُ س الس  افِرُون قاا تعاا: ُ  س لِم ا أ نز ل  اَُ ف َُوس و م نس ل  س ي حس

(34). 
نو هُ س و أ مسرُمُ س شُ  وقاا سبحانر:  ور ى لو يوس

(35). 
لكـن ااؤســف أن الآخونـد تــوفي واـا تكمــل ااشـروتة  وااشــهور أن البريطـانيل دســوا إليــر 
السم  فاستشـهد مـن جـرا  ذلـك  وتملاقـت ااشـروتة  في أيـر فقـدان القائـد  وإذا بيـد الإنكليـلا 

                                                           
هو الشي  مـس لمـد كـاظم بـن مـس حسـل ا ـرو  امراسـاني ااعـرو  بالشـي  الآخونـد  ولـد بطـوس م 11ع

هـــم  تتلمــذ علــ  الشــي  راضــي النجفــي وعلــ  الشــي  الأنوــار  وااــيرعا الســيد لمــد 1455ســنة ع
 هـم.1141شر  عام عحسن الشيراع   توفي في النجف الأ

 .22سورة ااائدة: م 12ع
 .10سورة الشور : م 15ع
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 تظهر من ورا  الستار  وتأتي بعميلهم عرضا خانم إا الحكم.
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 والمسلبدة  نزاى المشروطة

و  وف  أن النلااع الذ  نش  بل عااشروتةم وعااستبدةم كان نلااعا  سطحيا  بما يسم  
في ا بـــطسح العلمـــي عبـــالنلااع اللفظـــيم حيـــث أن أربـــاب ااشـــروتة كـــانوا يقولـــون  بوجـــوب 
ي المجلـ  وا نتخابـات  بينمـا أربـاب ا سـتبداد كــانوا يقولـون بـأن الأمـة لم توـل بعـد إا الــوع

الكافي ليمكن إعطائها الحريات واختيار الرأ   فـإذا عملنـا بااشـروتة في هـذا الحـاا يمكـن أن 
ينقل  الأمر ضد الأمـة   ـا  تحمـد عواقبـر  فكـس الطـرفل كـان يسـلم بواقـس الأمـر  واوـا كـان 

 النلااع في الوقت ااناس .
ااشــروتة  وإوــا نتيجــة  والنتيجــة وان تكشــف عــن رأ  ااســتبدين  إ  أنهــا لم تكــن نتيجــة

قـدر تــدخل في الأمـر بمــوت القائــد  وكـان مثــاا ذلــك  دـي  بــين أميــة إا الحكـم  حيــث انهــم 
وتوحيـده الـبسد تحـت لـوا  ا سـسم  لكـن لم يكـن ذلـك  جا وا في أعقـاب دعـوة الرسـوا 

  واوـا كـان نتيجـة قـدر تـدخل في الأمـر  مـن جهـة عـدم وعـي ااسـلمل بمسؤولية الرسـوا 
إذا رأيـــــتم معاويــــــة علـــــ  منــــــبر  »: حيـــــث قــــــاا  وعـــــدم تنفيــــــذهم لأوامـــــر الرســــــوا 

 .(36)«فاقتلوه
وكيف كان فااشروتة مفخرة علما  الدين  وعوا الأمر وغيروا إيران مـن: اسـتبداد وعمالـة 
 الأجني إا مسير حكم الله في إتار رضاية الأمة  وتأخير النتيجة   يظر بوحة ااقدمة.. 

عم علينــــا أن نأخــــذ مــــن انحــــرا  مســــير ااشــــروتة درســــا  بوجــــوب نشــــر الــــوعي ومــــن الــــس
الإســسمي علـــ  أكـــبر نطــاق  كـــن  حـــتى تعــي الأمـــة كـــل الأمــة ااســـلمة    إيـــران فحســـ   
خيرهــا مــن شــرها  بــأن تعلــم أن كــل حكــم يفقــد عنوــر  كونــر حكــم الله كــامس  غــير منقــوص 

ل للقيـــادة بســـب  كونـــر عااـــا  عـــاد   كفـــو ا   لـــر وكونـــر في اتـــار رضـــ  ااســـلمل بالحـــاكم ااؤهـــ
فُووورس موابـــفات مرجـــس التقليـــد  فهـــو حكـــم باتـــل   ـــاه الله تاغوتـــا   قـــاا تعـــاا:  ووونس ي  س ف م 

                                                           
 ااطل  الرابس في مطاعن معاوية. 101نهج الحق: صم 10ع
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وووووا ةِ السووووووُثوسق   لا انفِص وووووا   ل ه  وووووك  لوِووووالسكُرسو  س  ل مس َِ فو ق ووووودس اسس مِنس لوِووووا لاِلطَّووووواغُوتِ و يوُوووووؤس
فـــــان  (37)

يــان  ومــن الواضــلم ان كــل حــاكم لــي  نمــس الوــفتل يكــون في عالطــاغوتم مبال ــة في الط 
غايــة الط يــان  امــا مــن يفقــد رضــ  الله  فواضـــلم ت يانــر  لأن كــل حكــم مــا عــدا حكـــم الله 
 جائر  وأما من يفقد رض  الناس  فانر ينتهي إا ااوادمة ااوجبة لنشر الفوض  والط يان.

يكـن الحـاكم بـنص بـريلم مـن الله  مثـل ثم إن عدم رضـاية النـاس يكـون لـر وجهـر  إذا لم 
الأنبيا  والأئمة حيث عليهم نص بريلم  فس يحق لأحد أن   يرض  فم  اما إذا كان النص 

فـس نـبر إنسـان علـ  شـخص خـاص   (38)مطلقا  مثل عمن كان مـن الفقهـا  حافظـا  لدينـر..م
م إا الحكــم بــل كمــا ان لــر أن يقلــد أحــدهم  كــذلك لــر ان يحكــم أحــدهم  فــإذا جــا  أحــده

بـــدون رضـــ  النـــاس بـــر  كـــان ديئـــر خـــس  أمـــر الله ســـبحانر: فالحـــاكم وان كـــان بنظـــر نفســـر 
بحيحا  لكنر غير بحيلم بنظر الناس  وهنا يقـس التوـادم والط يـان  وهـذا  ـث تويـل لسـنا 

 .(39)الآن بودده

                                                           
 .450سورة البقرة: م 19ع
 .11201ح 10ب 111ص 49وسائل الشيعة:  م 10ع
تروحــــة و  وفــــ  إن مــــن لرا  الإمــــام الشــــيراع  في الحكــــم هــــو لــــلاوم شــــور  الفقهــــا  ااراجــــس وهــــي أم 11ع

 حظارية يمكنها أن تأخذ بأيد  ااسلمل نحو التقدم أكثر فأكثر.
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 الوعي الكالمي 

اتطلباتر  بان يكون في  ثم إن الوعي الذ  نقوده  هو الذ  يكون بمستو  العالم وتبقا  
ا ذاعات والتلفلايونات والوحف وما إا ذلك.. فـان لم يمكـن فبالكتـ  الكثـيرة  ويكفـي أن 

 نبل اد  عمل العالم في حقوا الوعي الذ  يقودونر  ا هو في اتجاههم الأسئلة التالية:
 تبس من كتابر عالأحمرم لاوائة مليون نسخة. (40)ان عماوم :1
يــون ألفــوا حــوا يــورة عالجلاائــرم مــن وجهــة نظــرهم عخمســمائة كتابــا م في حــاا ان وال رب :2

 العرب كلهم ألفوا حوا الثورة من وجهة نظرهم عخمسة عشر كتابا م.
وقـــد رأيـــت في كتـــاب أحـــد كتــّـاب لبنـــان: أن ال ـــرب ألـــف حـــوا شخوـــية عأتـــاتورام  :3

ن كـان   ولـو مـن اابال ـة وقظيتر في مدة نوف قرن ععشرة ل   كتابم فان هذا العدد وا
ـ حس  الظاهر ـ إ  أنهم   شك ألفوا كتبا  كثيرة  حيث لم يكـن بإمكـانهم تحطـيم إمبراتوريـة 

 دامت قرونا  إ  بعدد ضخم من الكت   وشي  كبير من الدعاية.
  وحـــدها تملــــك مـــن الوـــحف أكثــــر مـــن بــــحف (41)وإســـرائيل ذات يسيـــة مسيــــل :4

 .(42)ائة وخمسل مليونا  الدوا العربية ـ ذات اا
وا تحاد السوفيتي نشر من الكت  والنشرات في سـنة واحـدة عشـرين مليـار  أ  لكـل  :5

 ـ خمسة كت  أو نشرة.   (43)إنسان ـ من أربعة مليارات البشر
 وفي أمريكا عشرة ل   دلة  وما يقارب من ألفي جريدة يومية. :6

                                                           
مم رجل دولة بيين  من مؤسسـي الحـلاب الشـيوعي في الوـل  أعلـن 1190ـ  1011ماوتسر تونغ ع م20ع

مم  ثم رئــــي  الحــــلاب الشــــيوعي  خــــالف الســــوفيات  لــــر عــــدة 1121الجمهوريــــة الوــــينية الشــــعبية ع
 و ير.مؤلفات منها كتاب الأحمر ال

 م.4001بل ت نفوس اسرائيل خمسة مسيل حس  ا حوا ات الأخيرة  م21ع
 م.4001بل ت نفوس العرب أكثر من يسلائة مليون حس  ا حوا ات الأخيرة  م24ع
 م.4001بل ت نفوس العالم أكثر من ستة مليارات  م21ع
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  نشر الشيوعيون في سنة واحدة ـ حس  (44) وفي إيران ذات اممسة ويسيل مليونا   :7
إحوـا  بعــض امــبرا  ـ مــائتل وخمســل كتابــا   وكــان عــدد كــل كتــاب مطبــوع بــل ســتل ألــف 

 ومائة ألف  بما معدلر التقريي ععشرون مليونم لكل إنسانل كتاب ـ تقريبا  ـ. 
 إا غير ذلك من الأرقام ااعروفة في عالم الدعاية والنشر.

 إا ما كنا بودده.ولنرجس 
 
 

                                                           
 م. 4001بل ت نفوس إيران أكثر من سبعل مليونا   م22ع
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 تخطيط السرب للحطي  إيران

فقد جا  ال رب بالبهلو  عرضا خانم ليسلمر إيران  في حاا قلة من الوعي وفوض  من 
أمـــر الأمـــة  وعوده بـــامبرا  والســـسح والتخطـــي   لينســـف الإســـسم وليجعـــل إيـــران مســـتعمرة 

 بريطانية  وقد قام رضا خان بالأمر كما عهدوا إلير.
 حيى القومية الفارسية  كما أحيى دين عرادشت.فأ :1
 قو  البهائية  ااذه  ا ستعمار  ااختلق. :2
 شجس الأقليات في قباا الأكثرية. :3
 هدم ااساجد واادارس  وجعلها دوائر ومخاعن وابطبست. :4
 حطم رجاا الدين  بكل أنواع التحطيم. :5
 وعقد الليا  الحمرا  واحتفا ت الجن . نشر اممر واللانا والقمار وفتلم ااواخير  :6
 حطم اللاراعة والوناعة والتجارة. :7
 أجبر النسا  عل  خلس لباس الحشمة. :8
منــــس الأذان والقــــرلن ودــــال  الــــوعا والإرشــــاد والــــدعوة إا امــــير والأمــــر بــــااعرو   :9

 والنهي عن اانكر.
بـــالألو   وقـــد قتـــل في حاديـــة  قتـــل الأبريـــا  مـــن دعـــاة الإســـسم والوتنيـــة وااثقفـــل :10

عمســجد كــوهر شــادم مــا   يقــل مــن يسيــة ل    حيــث ان بعــض الإحوــا ات ينهونــر إا 
 عشرة ل   قتيل.

 جعل الحكم ديكتاتوريا  إرهابيا  بوليسيا   ومو السجون برجاا الدين والأحرار. :11
 نه  خيرات البسد وأهداها إا ااستعمرين. :12
ولــده علمــد رضــا خــانم ملكــا  علــ  الــبسد  حيــث أ  مســيرة أبيــر في وأخــيرا  جعــل  :13

الكفــر والط يــان وتحطــيم الــبسد وعمالــة الأجنــي ـ في قوــص تويلــة تحتــا  إا عــدة دلــدات 
 تذكر مآسي هذين العميلل ـ.
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وأخـيرا  خلعتـر بريطانيـا ـ أسـياده ـ مـن الحكـم  وأرسـلوا بـر إا جلايـرة عمـوري م حيـث الحـر 
ة والوحشة  وأبابر هناا لوق من الجنون  فكـان قـد نوـ  أمـام غرفتـر مرلتـا   وكـان والوساخ

يقف كـل يـوم أمـام ااـرلة  ويقـوا عأعلـ  حظـرت  قـدر قـدرت  شاهنشـاه  رضـا شـاه فلـو م 
 ثم يعف  عفطة تويلة  ويست رق في ضحك هستير   وكان يقظي أكثر أوقاتر فذه الكيفية.

رضــا خــانم الطبيــ  لكــن الإنكليــلا منعــوه عــن إرســاا واــا مــرلأ تلــ  مــن ولــده علمــد 
 الطبي  إلير.. 

م إا إيـــران في أعقـــاب الحـــرب (46)  وســـتالل(45)واـــا جـــا  ااتفقـــون عتشرشـــل  وروعفلـــت
العااية الثانية  تل  علمد رضا خانم من ستالل  أن يطل  من تشرشـل إرسـاا أبيـر عرضـا 

الل ذلــك  وحيــث أن تشرشــل لم نــد خــانم إا بعــض عموــايف البحــر الأســودم وتلــ  ســت
بدا  من تلبيـة تلـ  سـتالل  إجابـر بالإنـاب  لكنـر أرسـل بوـورة مسـتعجلة إا  ثـل بريطانيـا 
في جلايرة عموري م برقية يأمره فيهـا بالقظـا  علـ  عرضـا خـانم فقتلـر اامثـل بسـب  عإبـرةم ولم 

 منر. تمض أيام إ  انتشر خبر موتر  ويئ  علمد رضا خانم وستالل
ــــة للعمــــس  الســــفاكل  مُوووو س لا وهــــذه هــــي النتيجــــة الطبيعي ووووز ى و  ابُ اَخِوووور ةِ أ خس و ل ك ووووذ 

يوُنسص رُون  
(47). 

م: ذات مـرة قلـت علسـفير بريطانيـام بطـرق الجـد اامـلاو   قاا   عيقة الإسسم الرشتي 
فلـو م خـدمكم باالااح: ااذا أنـتم البريطـانيون إا هـذا القـدر مـن امسـة وخبـث الـنف   إن ع

 أكبر قدر من امدمة  ثم كان مويره عل  يدكم هذا ااوير الأسود.
فتظاحك السفير  وقـاا: جوابـك هـذا  وتـرح عقـ  سـيجارة كـان يـدخنها  وأرد : ان 
مثل الإنسان عندنا مثل السيجارة  نحتفا بر مادام ننتفس منر  فإذا انتهت فائدتر  لفظناه و  

 يهمنا مويره بعد ذلك.
                                                           

مم كـان لـر دور 1125/ 1111مم رئـي  الجمهوريـة الأمريكيـة ع1125/  1004لت عفرانكلل روعف م25ع
 فعاا في انتوار الحلفا  بالحرب العااية الثانية.

مم خلـف لينـل 1144مم سياسي روسي ترأس الحلاب الشيوعي ع1151/  1091جوعيف ستالل ع م20ع
ر في لاكمــــات بــــورية مم حــــتى وفاتــــر  قظــــ  علــــ  مناوئيــــ1142في ععامــــة الحــــلاب والدولــــة عــــام ع

 واستبد بالسلطة.
 .10سورة فولت:  م29ع
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 يط السرب للحطي  تركياتخط

وأما عأتاتورام  فقد فولأ إلير الإنكليلا  تحطيم الإمبراتورية العثمانية  وعودوه بأكبر قـدر 
من امبرا  والسسح والقـوة والدعايـة والتخطـي   ولأوا مـرة في تـاري  العـالم  يـترا رئـي  دولـة 

لإمبراتوريــة ااســـتقلة بعــض بــسده لوجانــ   جـــة أنــر   يقــدر مــن إدار ـــا  فقلــص أتــاتورا ا
ااتراميـة الأتـرا   إا قطعـة بـ يرة مسـتعمرة عبـالفتلمم ـ وهـي تركيـا الحاليـة ـ   تملـك قـوة و  

 سسحا  و  يقافة و اقتوادا  و  استقس  .. 
وقد أحيى القومية التركية وقتل من ااسلمل عشرات الألو   ومن العلما  الألو  وبـدا 

ااســاجد وااــدارس  وفــتلم ااخــامر واابــاغي وااقــامر  وحطــم ا قتوــاد الــدين  والل ــة  وهــدم 
وا ســتقسا  وجعــل الــبسد خائفــة ذليلــة  تــرتطم في ويس ــا إا هــذا اليــوم  وإا يــوم يشــا  الله 

 يقظة الشع  ليردوا تركيا إا الإسسم وا ستقسا.
مــروه بــر مــن خــدمات  وكــان موــير عأتــاتورام موــير عفلــو م حيــث أنــر اــا قــدم كــل مــا أ

واســت نوا عنــر  عرقــوه عإبــرة ا ــوا م فأخــذ ينــتف  جســمر وينــتف   حــتى وبــل وعنــر إا عمــائتي  
كيلوم تقريبا   ولم يتمكن من النوم وااشي والحركة  وأخيرا  مات أبشـس موتـة  بعـد أن ذا أكـبر 

لمـوا والحمـد لله قدر من الذلة وقد علم بعد موتر أ  منقل  انقل  فقطس دابر القوم الـذين ظ
 .(48) رب العاال

 تخطيط السرب للحطي  الكراق

وأما عياسل ا اشميم ـ المجهـوا أبـلر ونسـبر ـ فقـد جـا  بـر البريطـانيون إا العـراق  وأرادوا 
منر نف  ما أرادوه من الأخوين الآخرين لـر عفلـو  وأتـاتورام وأخـذ يعـد العـدة ويطبـق بعـض 

لعربيــــةم والســــير بــــالعراق إا ال ــــرب ليربطــــر بعجلتــــر   وا عدرا  البنــــود  مثــــل عإحيــــا  القوميــــة ا
بالإســـسم ورجالـــر وتاروـــر.. لكنـــر أراد قتـــل االـــك فأخطـــأ   ـــا ســـب  إخـــرا  االـــك إيـــاه مـــن 
العـــراق  حـــتى إذا وبـــل إا الحـــدود  عرقـــوه إبـــرة ع جـــة أنـــر مـــريض بـــالكوليرام فمـــات مـــن أيـــر 

                                                           
ــونَ إشــارة إا قولــر تعــاا:  م20ع ــإَذَا هاــمً مابًلَسا ــوا بمـَـا أاوتاــوا أَخَــذًناَهامً بَـً تـَـة  فَ فَـقاطَــسَ دَابـَـرا  حَــتىإ إَذَا فَرحَا

 .25ـ  22رة الأنعام: سو  الًقَوًمَ الإذَينَ ظلََماوا وَالحًَمًدا للَإرَ رَبِّ الًعَالَمَلَ 
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َِ السمُوق د  ذلك  ودخل في  ةِ  ةُ ن ارُ ا الَّلِي ت طَّلِعُ ع ل   الأ فسئِد 
(49) . 

                                                           
 .9ـ 0سورة ا ملاة:  م21ع
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 الك ب كَ الك ب 

وفي ااقــام تجــدر الإشــارة إا شــي  مهــم  وهــو أنــر   شــك ان عا خــوة الثسيــةم ااتقدمــة  
كســـائر إخـــوانهم في الـــبسد الإســـسمية الـــذين جـــا  فـــم ااســـتعمر  عمـــس  للشـــرق أو ال ـــرب  

ر بسـببهم يـرو  مبادئـر ويحطـم منافسـر ويقـو  اقتوـاده   ولي  هذا موضس العج  إذ ااسـتعم
كمــا أن هــؤ   الحكــام بســب  ااســتعمر ينــالون مــا   ومنــا  .. وإوــا العجــ  كــل العجــ  مــن 
ااثقفل الذين يحشرون أنفسهم تحت ألوية هـؤ   ويكونـون أعوانـا   ـم في هـدم أنفسـهم وهـدم 

كــانوا مســتقلل  لكــان حــا م أفظــل ماديــا    بسدهــم وهــدم أمــتهم  بينمــا هــم يعلمــون أنهــم لــو
 ومعنويا   وهؤ   ااثقفون ـ حس  تقدير  ـ عل  قسمل:

َُ ع ل ووو  الأوا: مـــن تكـــون في أنفســـهم حالـــة العمالـــة  وقـــد قـــاا ســـبحانر:  ووو َ  يو كسم  كُووو
ش اكِل لِهِ 

 ولي  الكسم حوا هؤ  . (50)
ينسـاقون في ركـاب الحكـام ااسـتعمرين  وإوا الكسم حوا القسم الثاني: والظاهر أنهم إوا 

من جهة الإرهـاب الفكـر   فـان غالـ  ااسـلمل أخـذ م فرجـة ال ـرب  مـن جهـة الوـناعة  
والنظام  والنظافة  والأمانـة  والجمـاا  والتعـاون  ولـذا   تجـد دلسـا   إ  فيـر مـدح ال ـرب مـن 

 هذه الجهات  وينبهر الكل  واانبهر منهلام  لالة.
 هذا الشي  ااساعد لسستعمار يللام أمور.وأمام 
ا هتمام بالأمور السابقة في البسد الإسسمية بأن تكون بـسدا  بـناعية منظمـة نظيفـة  :1

أمينة جميلة متعاونة  فان كل هذه الأمـور في ديـن الإسـسم ولـو كـان شـي  منهـا في العـالم فاوـا 
وعغوســتا   (51)أمثــاا عبرنــارد شــومهــو مــن تــأيير الإســسم ـ كمــا هــو معــرو  ـ ويعــتر  بــر 

وغــيرهم  وإذا عمــل كــل إنســان حســ  قدرتــر وتاقتــر قفــلات الــبسد  (53)وعراســلم (52)لبــونم
                                                           

 .02سورة الإسرا :  م50ع
 مم كات  وروائي مسرحي أيرلند  اشتهر بالتهكم والتشاؤم.1150ـ  1050جور  برنارد شو ع م51ع
مم تبيـــ  وعـــالم اجتمـــاعي فرنســـي دعـــ  إا تفســـير الســـلوا 1111ـ  1021غوســـتا  لوبـــون ع م54ع

 فردية. الجماعي بااقارنة بل نفسيات
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 الإسسمية  في أقل من عشرين سنة إا موا  الدوا الكبار.
الكـــف عـــن ذكـــر المحاســـن للـــبسد الأجنبيـــة  فـــان ذلـــك يلايـــد ا ســـتعمار قـــوة  وتقويـــة  :2

 .ا ستعمار   نوع شرعا  
 ذكر فظائلم الدوا ال ربية والشرقية  و  شك أن فظائحها أكثر من لاسنها بكثير. :3
 واستعمارها للبسد والشعوب  بأبشس أنواع ا ستعمار. :4
وتحطيمها أجمل جلائي البشر  وهو الروح  حتى أببلم الإنسان فيمة في نظر ال ـرب   :5

 وللة في معمل كبير في نظر الشرق.
 مر واايسر والقمار في البسد بما لم يسبق  ا مثيل.وإشاعة ام :6
 وإلقا  البشر في أتون الأمرالأ والقلق. :7
 وتحطيم العائلة تحطيما  شبر كامل. :8
 وسل  كل حريات الإنسان في الشرق  وكثير من الحريات في ال رب. :9

 ال رب.وخل  العقيدة بأبشس أنواع امرافة كالإلحاد في الشرق والتثليث في  :10
 والإسراع في تدمير البشر بونس أهوا وسائل الفتك والإبادة. :11
 وإقامة الثورات والحروب وا نقسبات في كل مكان. :12
 والتسب  لإفقار أكثر أهل العالم..  :13

كـــل ذلـــك   يـــدع دـــا  للمحاســـن  بـــل حـــاا المحاســـن في ال ـــرب حـــاا الجســـم الظـــاهر 
 اارلأ  يظن الجاهل أنر جميل بينما هو مرلأ ووباا.الجماا  بسب  التورم الناشا من 

وعل  هذا فإذا كان الإنسان في دل  يذكر فير عتعاون ال ربم ن  أن يذكرهم بأنر مـا 
فائـــدة شـــي  مـــن التعـــاون في قبـــاا إقـــامتهم للثـــورات وإراقـــتهم دمـــا  الأبريـــا   أو إذا ذكـــر فيـــر 

ظـــاهر   والبشـــر تحـــت ذلـــك الجمـــاا عجمـــاا مـــدنهمم نـــ  أن يـــذكرهم بأنـــر مـــا فائـــدة جمـــاا 
الظاهر  يملاقـر القلـق وااـرلأ  وإذا ذكـر فيـر عأمـانتهم في البيـس والشـرا م نـ  أن يـذكرهم بانـر 

 ما فائدة أمانة جلائية في قباا سرقتهم ميرات الشعوب وخيانتهم لومم.. إا غير ذلك.
ة ضــــــد الــــــبسد و  وفــــــ  أن هــــــاتل الدعايتل دعايــــــة لأجــــــل ال ــــــرب والشــــــرق  والدعايــــــ

                                                                                                                                                                      
م رياضــي وفيلســو  إنكليـلا  مــن بنــاة اانطـق الحــديث عــارلأ بشــدة 1190ـ  1094برتـران رســل ع م51ع

 الأسلحة الذرية.
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الإســسمية  منشــأهما نفــ  أولئــك الحكــام وعمسئهــم ثم يتلقاهمــا البب ــاوات مــن ااســلمل عــن 
 . (54)غفلة وجهل  وقد برح بذلك عكينيار دالكوركيم في مذكراتر

عند موت السيد   (55)كما انر قد جا  إا اارحوم علية الله السيد أبو القاسم الكاشانيم
  ؟ قر من ا ثم إنسان يستوهبر ما اقتر 

 قاا السيد: إني أهبك إن أخبرتين بنوعية الجريمة  وإ  لم أجعلك في حل.
وتــردد الرجــل  ثم اــا لم يــر بــدا  مــن الأمــر عوقــد وعــ  ضــميره الــديينم قــاا: إني منــذ يــورة 
العشرين في العراق حيث حاربتم الإنكليـلا  اسـتخدمتين سـفارة بريطانيـا  في قبـاا أجـرة شـهرية 

  أن يكــون ورد لســاني في كــل دلــ  ولــل هــذه الجملــة عالســيد أبــو القاســم الكاشــاني لترمــة
 بريطانيم.

 فظحك السيد وقاا لر: أنت في حل  ا عملت وقلت. 
وهـــذه القوـــة وغيرهـــا تـــدا علـــ  مـــد  نشـــر عمـــس  ال ـــرب مـــا يريـــدون في تحطـــيم بـــسد 

 الإسسم ورجالر.

                                                           
 تبعت مذكراتر بالل ة الفارسية عدة مرات  وهو جاسوس روسي عاش في ايران. م52ع
  وورع تقي.هـم عالم1110السيد أبو القاسم بن أحمد الحسيين الكاشاني النجفي ااتوفى عام ع م55ع
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 عبد الناصر وقوميله
 

 أحواا ععبد النابرم وإنجاعاتر  فهي كما يلي: إذا أردنا أن نلخص
 تبديل الإسسم إا القومية العربية  وتبديل ا قتواد الإسسمي إا ا شتراكية. :1
 ضرب الإسسم في داخل مور وخارجر. :2
 إقامة المجاعر والثورات في جملة من البسد. :3
لم يســبق لــر مثيــل حــتى في إشــاعة الكبــت والإرهــاب وعرعــر الســجون وااعــتقست  بمــا  :4

 فق     أنر كبت كل الشع . عور فرعون  فانر كان ضد ااؤمنل بموس  
 تحطيم اقتواد مور. :5
 إحيا  الفرعونية. :6
تقويـــة إســـرائيل وتوســـيس رقعتهـــا  فســـينا   والظـــفة  والقـــدس  والجـــو ن  وشـــي  مـــن  :7

 النابر.جنوب لبنان  كلها بارت بيد إسرائيل من جرا  أعماا عبد 
 نشر الشيوعية في الشرق الأوس . :8
 تبديل غطا  الديمقراتية إا الديكتاتورية. :9

 وأخيرا   يئة الجو السئم لأخذ عالساداتم باللامام  وبلحر مس إسرائيل. :10
وكل بند من هذه البنود  اجة إا كتـاب أو كتـ   وقـد ألـف ااوـريون كتبـا  حولـر  فـذه 

ا تسع كامس  عل  أحواا ععبد النابرم من مطالعتهـا  وموـر أو غـير  الشئون  بد ان يريد
مور إن أرادت النجاة من هـذه الـويست  بـد  ـا مـن الرجـوع إا الإسـسم  وإ  فتـلاداد سـو ا  

 يوما  بعد يوم.
ولنــــدع موــــر ولنــــدع ســــوريا  ولنــــدع العــــراق  ولنــــدع حــــتى الأردن  ان يسلائــــة ألــــف مــــن 

ظــا  علــ  إســرائيل  في منطــق القــرلن الــذ  هــو كــسم أبــدق الوــادقل  ااســلمل يكفــون للق
إِنس ي ُ ونس مِونسُ  س مِائ وةٌ يقوا الله سبحانر:  ورُون  ص والِرُون  يو سسلِبوُوا مِوائو لو يسنِ و  إِنس ي ُ نس مِنسُ  س عِشس
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يو سسلِبوُووا أ لسفووا  
اب وعالوــابرم هــو مــن يوــبر  لوــنس الســسح  والنظــام  والأخــذ بكــل أســب (56)

 القوة.
اَن  خ فَّووف  ولـو تنلالنـا كـان يكفـي أمـام إسـرائيل عمليـون ونوـفم حيـث قـاا سـبحانر: 

إِنس ي ُ وونس  اَُ ع وونُ  س و ع لِوو   أ نَّ فِوويُ  س ض ووكسفا  ف ووِْنس ي ُ وونس مِوونسُ  س مِائ ووةٌ ص ووالِر ةٌ يو سسلِبوُووا مِووائو لو يسنِ و 
  َ مِنسُ  س أ لسفٌ يو سسلِبُوا أ لسف يسنِ

فما هو السر في أن إسرائيل ذات الثسية مسيـل  غلبـوا  إذن (57)
إذا ســلمنا أن العــرب ااســيحيل  (58)علــ  ااســلمل العــرب ذات ااائــة وخمســة ويسيــل مليــون

  ؟خمسة عشر مليونا  
كــل نيــ  ،ــواب  لكــن الجــواب الوــحيلم هــو تــرا ااســلمل الإســسم  والعــرب لم يعــلاوا 

سم ذلوا  و  يعلاون مرة يانية  إ  بما علاوا بر أو    وهـو الإسـسم إ  بالإسسم فحل تركوا الإس
  مِنِين  و ل ِ وونَّ السمُن ووافِقِين  لا يو كسل مُووون للَِّووهِ السكِووزَّةُ و لِر سُووولِهِ و للِسمُووؤس  َ

(59)  أ يو بسلو سوُوون  عِنسوود مُ س
السكِزَّة  ف ِْنَّ السكِزَّة  للَِّهِ ج مِيكا  

 (60). 
إا أن الحــرب إوــا هــي بــل عاليهــودم وبــل عااســلملم بينمــا جعــل نابــر  هــذا  بالإضــافة

الحـــرب بـــل عالوـــهيونيةم وبـــل عالعـــربم وهـــو غلـــ  كبـــير وقـــس فيـــر كثـــير مـــن ااســـلمل  تبعـــا  
للمخط  الذ  بنعر ااستعمر  مقدمة للارع إسرائيل في قل  البسد الإسسمية  فالسعم إنـاد 

ب بإتارهــا الــواقعي ثم إعــداد العــدة الكافيــة  لنســف إســرائيل  وفي الــوعي الكــافي  لتــأتير الحــر 
ذلك اليـوم يظهـر للمسـلمل وللعـالم  أن نسـف إسـرائيل    يحتـا  إا أعيـد مـن أسـبوع ـ علـ  

 أبعد فرلأ ـ .

                                                           
 .05سورة الأنفاا:  م50ع
 .00سورة الأنفاا:  م59ع
 م.4001نفوس العرب بل ت أكثر من يسلائة مليون م 50ع

 .0سورة اانافقون:  م51ع
 .111سورة النسا :  م00ع
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 من أخطار اليهود

والــسعم علــ  ااســلمل أن يفقهــوا خطــر إســرائيل الكبــير علــ  كــل الــبسد  فــانهم يحطمــون 
ســة وا قتوــاد والأخـــسق والأديــان وكـــل مقومــات الحيــاة  في تخطيطـــات هائلــة في الدقـــة السيا

وااكـــر وا لتـــوا .. ومـــن بعـــض أعمـــا م في تحطـــيم عالأخـــسقم وعاشـــاعة الفحشـــا  واانكـــرم 
وعنسف العائلةم إنهم يشكلون في كل بلـد وقـس في حبـالتهم عوكالـة للب ـا م عمـل هـذه الوكالـة 

ولد يريدهما ااساهم في الوكالة  ولو كانت الفتاة شريفة متلاوجة أو كـان الولـد  يئة أية فتاة أو 
شـــريفا  متـــدينا  وأســـلوفم في ذلـــك  أن ي ـــروا الولـــد والبنـــت عااقوـــود إحظـــارهما للمســـاهم في 
الوكالةم باااا  ثم الإرهاب  إن نفس فير اااا والإرهـاب  وإ  جـا وا بـر بسـب  عا ختطـا م 

  ختطا   سببوا إغمائر بواسطة بعض العقاقير الطبية   ا يسهل اختطافر.وان عو  عل  ا
هذا بالإضافة  إا فتحهم ااواخير  ولست اللـواط  وااخـامر  وااقـامر  وااسهـي  ودور 

 السينما امليعة  والنواد  ااختلطة  وغيرها وغيرها.
ولـــة حبائـــل إســـرائيل  بواســـطة و  وفــ  أن الـــبسد ااقاتعـــة لإســـرائيل أيظـــا  تقــس تحـــت تا

الســفارات ااتعاونــة مــس إســرائيل  فمــثس  تنشــر ســفارات إيــران الشاهنشــاهية جواســي  إســرائيل 
 في كل البسد العربية وغير العربية ااقاتعة لإسرائيل  وهكذا. 

وقــــد أخــــبرني أحــــد أبــــدقائي ااتــــدينل  في ســــفارة إيــــران في الكويــــت  أنــــر كيــــف تكــــون 
لجواسي  إسرائيل ،واعات ملاورة باسم عپرويلام وعمنوجهرم وعخسروم ومـا إا  السفارة مهبطا  

ذلـــك  وانهـــم كيـــف يـــأتون مـــن إســـرائيل إا إيـــران ثم إا الكويـــت  ليت ل لـــوا في مختلـــف مرافـــق 
الحيــاة  في املــيج وغــير املــيج  وأحيانــا  تــلارعهم الســفارة في أمــاكن رفيعــة مــن الدولــة  وانهــم 

مور والعواهر من الجاسوسات الإسرائيليات  إا كل البسد العربية  التي مـن الواسطة لجل  ام
أحدها الكويت  وإوا اختاروا سـفارة إيـران ـ وان كانـت سـفارة أمريكـا وروسـيا وإنكلـترا وفرنسـا 
وغيرهــا تقــوم بــنف  الــدور ـ لأنهــا أقــرب إا الشــع  ااســلم   ســ  الظــاهر لــد  كثــير مــن 

ور  أن يحذر الحكومات والشعوب من هكذا سفارات  ويراقبوها بكـل الناس  ولذا فمن الظر 
اهتمام ودقة  كما أن من الظـرور  أن تعامـل عموـر السـاداتم بعـد عالوـللم!م نفـ  معاملـة 
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 عإيران الشاهنشاهم في الحذر واليقظة.
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 طريق اللخلص من إسرائيَ

إذا جــا  الإســسم ثم إن تريــق الــتخلص مــن إســرائيل  هــو شــي  واحــد وهــو عالإســسمم  فــ
بــدا الحكــام الحــاليل الــديكتاتوريل وغــير الــديكتاتوريل الــذين   يعملــون بالإســسم  ظهــرت 
الكفــا ات  وإذا ظهــرت الكفــا ات  قابلــت كفــا ة ااســلمل بكفــا ة إســرائيل وعاد ااســلمون 

يليل  عليهم ـ   في العدد فحسـ  ـ بـل بالإيمـان الـذ  إذا اشـتد قابـل كـل مسـلم عشـرة إسـرائ
وإذا لم يشتد قابل كل مسلم إسرائيليل  وعند ذاا يكفـي ـ علـ  أكثـر فـرلأ ـ مليـون ونوـف 

 مليون مسلم لنسف إسرائيل ذات الثسية مسيل.
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 السكي لهداية اليهود

كمـا أن مـن الظـرور  اهتمـام ااسـلمل ـ كطـ  دقيقـة ـ لتبليـغ الإسـسم إا اليهـود  فـان 
بشر يتأيرون بالحق إن عرلأ عليهم  كما دا الكتاب والسـنة والتـاري  اليهود مهما كانوا فهم 

عل  إسسم كثير منهم  فإذا تمكن ااسلمون من عدعاية منظمة عوريةم لأجل إسـسم اليهـود  
أســلم كثـــير مـــنهم  ســـوا  في داخـــل إســـرائيل أو خارجــر  وهـــو نوـــر كبـــير مـــلادو     لتحطـــيم 

تقليـــ  اليهـــود إا مســـلمل ومـــا ذلـــك علـــ  الله إســـرائيل فحســـ  بـــل لتحطـــيم الوـــهيونية  و 
 بعلايلا.

 و  بأس أن أنقل هنا قوة تريفة  نقلها   باحبها ـ ترتب  بشأن إسسم اليهود ـ:
كــــان في النجــــف الأشــــر   رجــــل كبــــير  يســــم  علســــن شــــسشم وكانــــت لــــر دكــــاكل 

سـتأجرين  لأجـل وأمسا  قـاا   وكيلـر علـ  أمسكـر  ذات مـرة أردنـا إخـس  الـدكاكل مـن اا
تعميرهــا  وأنــذرت ااســتأجرين  فخــر  كلهــم  إ  يهــود  كــان ســاكنا  في أحــدها  وذلــك قبــل 

م ـ حيث كانت اليهود في العراق بكثرة ـ فلم ور   وكلما استعملت معر العطـف 1120سنة 
 لم ينفس حتى أنذرتر  بإخرا  أياير بالقوة غدا  إذا لم ور  بنفسر..

ـــرا الرجـــل  في اانـــام  فقـــاا مـــام أمـــير ااـــؤمنلوفي الليـــل رأيـــت الإ  : يـــا فـــسن أت
 وشأنر  انر أسلم خفية  و  أريد أن يويبر مكروه من قبل ااسلمل..

قاا: وفي نهار ذلك اليوم أخبرت الرجل عااسـلم الجديـدم بـالأمر فبكـ  كثـيرا   وقـاا: هـذا 
 وأنا  ثم أوب  بإخفا  إسـسمر خوفـا  أقو  دليل    قيقة الإسسم    يعلم بإسسمي إ  الله
 من أقربائر  وانر إذا مات جهلاه كما نهلا ااسلمون.
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 القومية تحطي  لل فاوة
 

َِ بـــين الإســـسم ا جتمـــاع علـــ  أســـاس عالكفـــا ةم قـــاا ســـبحانر: ووور م ُ  س عِنسووود  ا إِنَّ أ كس
أ توسق اكُ س 

م  وفي إبـان ااـد القـومي ـ عمـن   بينما تبـين القوميـة ا جتمـاع علـ  أسـاس عالقـوم(61)
عبــد الســسم عــار  ـ كنــا ننــاقش القــوميل حــوا هــذا الأمــر  وكانــت هــذه ااناقشــة  في ذلــك 
اللامــان تســاو  تعــرلأ الــنف  للمخــاتر  إذ مــا أســهل أن يــتهم الإنســان بتهمــة رخيوــة مثــل 

 عالعمالة لإسرائيلم  ا يعلقر عل  خشبة الإعدام.
 عل لأحد الأبدقا  و  أ ير إذ لعلر يكره ذكر ا ر.وقد حدق ذلك ا  ام بالف

فقــد كنــت ذات يــوم جالســا   إذا جــا ني إنســان ليقــوا: إن مــدير الأمــن رفــس تقــديرا  ضــد 
عفسنم عل  أنر جاسوس إسرائيل  وأرد : أدرا قبل أن يحكم علير بالإعدام  وفورا  أرسـلت 

ر أن يوــاحبر إا عســوريام وبالفعــل لــر امــبر  فأتــاني  وأخــذت لــر ســيارة وكلفــت بــديقا  لخــ
هــرب إا ســوريا  وإ  كــان اليــوم مــن الأمــوات  ولم يكــن ذنــ  الرجــل  إ  أنــر مــا كــان وظــس 

 لفكرة القومية  ابان كانت الأرلأ والحيطان تمطر بالقومية إعسميا .
وكيــف كــان فقــد جــا ني لــام قــومي ليناقشــين حــوا رأيــي في القوميــة  قــاا: هــل إنــك مــن 

  ؟القومية أعدا 
 قلت: إن رأيي ان عالقوميةم فكرة   إنسانية بلر عن كونها  إسسمية.

  ؟قاا: وكيف
قلــــت: لأن معناهــــا تحطــــيم الكفــــا ة  والإســــسم واانطــــق الإنســــاني يؤيــــدان الكفـــــا ة    

 القومية.
قــاا ـ مــس احترامــي لــك ـ: هــل اانطــق أن يســت ل الإيرانيــون خــيرات بسدنــا بينمــا العــرب 

   ؟ون في فقر مدقسيعيش
قلــت: كــس العــر  والإيــراني إنســان  ولكــل أن يعــيش عيشــة حــرة كريمــة في أ  بلــد شــا   

                                                           
 .11سورة الحجرات:  م01ع
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ومــاذا الــذ  يــرجلم العــر  علــ  الإيــراني أو يــرجلم الإيــراني علــ  العــر   فــالإيراني إذا كانــت لــر  
ني الـذ     كفا ة خير من العر  الذ    كفا ة لر والعر  إذا كانت لر كفا ة خير من الإيـرا

 كفا ة لر.
  ؟قاا: وهل حكومة إيران تقدم العر  الكفو  عل  الإيراني غير الكفو 

 قلت: أنا   أتكلم عن حكومة منحرفة  واوا أتكلم عن الإسسم ومنطق الإنسان.
 والعرب عأقربونم. (62) قاا: ألي  الإسسم يقوا: الأقربون أوا بااعرو 

فهوم ال ــر   والإســسم يعطــي الحــق للقريــ   وان لم يكــن قلـت: الأقــارب غــير القوميــة بــاا
 قوما  بأن كان مثس  إيراني من أقربائك.

  ؟قاا: ماذا تقود بالكفا ة
 قلت: هنا أمران:

الأوا: إن الإسسم ير  أن ااسـلمل كلهـم أمـة واحـدة   فظـل لعـر  علـ  عجمـي  و  
العــر   وا نــد  أ  التركــي  و.. قــاا  لأبــيض علــ  أســود إ  بــالتقو   ويــر  أن الإيــراني أ 

ووو يسُ  س ســبحانر:  وولِحُوا لو وويسن  أ خ  ةٌ ف َ صس ووو  مِنوُوون  إِخس ووا السمُؤس إِنَّم 
وتبعــا   ــذه النظــرة  فالحــدود  (63)

الج رافيــة  والل ــات  والألــوان  وســائر الأمــور مــن هــذا القبيــل كلهــا موــطنعة وضــد الإســسم  
في إيـــران أو في تركيــا أو في الســـعودية أو في موـــر أو..  فــو  مســـلم أن يســكن في العـــراق أو 

 كما أن لأ  مسلم أن يلااوا كل أموره الشخوية وا جتماعية وغيرهما في أ  مكان شا .
  ؟قاا: غري  قولك  فان معناه أن تنه  الأجان  خيراتنا

 قلت: وقولك أغرب.
لله  والبشـــر عبـــاد الله   الأرلأ والشـــم  وااـــا  وااعـــدن كلهـــا ؟مـــا معـــنى عخيراتنـــام أولا :

فلي  حق لأ  بشر أن يمنس بشرا  لخر عن ا ستفادة من أ  هذه الأمور  إ  إذا كـان شـي  
 ملكا  لإنسان لخر  ملكية يقرها الإسسم.

إن الأجانــ  في منطــق الإســسم وااســلمل  هــم مــن لــي   ؟مــا معــنى عالأجانــ م وثانيووا :
أو كره  إ  أن ور  الإنسان عن الإسسم فحينذاا   بمسلم  أما ااسلم فهو أ  ااسلم شا  

                                                           
 .0سورة الأحلااب:   كَتَابَ اللهَ وَأاولاو الَأرًحَامَ بَـعًظاهامً أوًَاَ ببَـَعًضٍ في  لعلر إشارة إا قولر تعاا:  م04ع
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يكـون ااسـلمون أخـوة لـر  ولــذا فـالمحرم أن يعـبر الإنسـان عــن ااسـلم بـالأجني  واوـا روّ  هــذه 
العبارة الكفار ااستعمرون  بقود تبظيس ااسلمل  ومن ااؤسف أن جملة من ااسلمل أيظـا  

 ؟سلمل بب ائيا  أتلقوا هذه الكلمة عالأجان م عل  اا
إن الإســسم يــر  أن التفاضــل بــل ااســلم وااســلم اوــا هــو بــالتقو   ومعــنى التقــو   ثالثووا :

الكفا ة  إذ من كان أبلم عقيدة وأعلم وأكثر عمس  كان أتق   وهو مقـدم علـ  الأقـل علمـا  
عنــك  وهـذا هــو وعمـس   وان كــان الأقـل علمــا  وعمـس  قريبــا  لـك  والأكثــر علمـا  وعمــس  بعيـدا  

منطـق الإنســان  فـإذا كــان تبيبـان  أحــدهما أكثـر علمــا  وتجربـة لكنــر لـي  مــن قومـك  والآخــر 
أقل علما  وتجربة لكنر من قومـك  واتفـق لـك مـرلأ أو مـريض  فهـل تراجـس الأفهـم  أو الـذ  

 قاا: أراجس الأفهم.  ؟هو من قومك
 الكفا ة   عل  القومية. قلت: وهذا هو معنى ان اانطق الإنساني يبين الأمر عل 

قاا: إذا فتحنا أبواب العراق لكل ااسلمل  بارت نفوسـها مائـة مليـون  ولم يبـق للعـر  
  ؟العراقي حتى رغيف امبلا

قلــت: بــالعك  إذا فتحنــا أبــواب العــراق بوجــر كــل مســلم  كانــت العــراق  كأمريكــا ـ و  
 دق البسد إا الأمام.مناقشة في ااثاا ـ تجتمس فير الكفا ات  ا يوج  تق

ثم أردفــــت: ألم يكــــن كــــذلك في عوــــر الإســــسم  فكانــــت نفــــوس ب ــــداد وحــــدها عشــــرة 
مسيـــل  ونفـــوس العـــراق أكثـــر مـــن أربعـــل مليـــون  وكـــان الكـــل في نعمـــة ورفـــاه  كمـــا يحـــدينا 

 التاري .
ثم قلــت: إن أمريكــا أخــذت فــذه امطــة  في أوا نشــوئها  ولــذا ارتفــس نفوســها إا أكثــر 

 ن مائتي مليون واجتمعت فيها الكفا ات ولذا تراها اليوم أقو  دولة في العالم.م
  ؟قاا: إن ما تذكره أمور مثالية   يمكن تطبيقها في امار 

قلت: أعطين العراق أتبق لك ما أقوا في أقل من خمسة سنوات  ثم أردفـت  ألم يطبقهـا 
  ؟ا  وهل الأمر ااثا  قابل للتطبيقو  مناقشة في ااثا ؟وألم تطبقها أمريكا ؟الإسسم

  ؟قاا: هل تقوا هذا الكسم ضد القومية العربية فحس 
قلت: أنا ضد فكرة القومية  سوا  كانت عربيـة أو فارسـية أو غيرهـا  وذلـك لأن الإسـسم 

 ومنطق الإنسان ضد القومية كما ذكرت لك.
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 القومية شرارة الحرب
 

 شمــاا العــراق أيــام حكــم عقاســمم كانــت الحكومــات منــذ أن انــدلعت حــرب عالأكــرادم في
ااتتاليــة علــ  الحكــم توــر علــ  العلمــا  أن يفتــوا بلــلاوم الحــرب مــس الأكــراد  وكانــت مــن قوــة 
الأكراد  انهم كانوا يطالبون با ستقسا منذ عمن وقد أسسوا أوا جمهورية  م في بعض البسد 

حكومـــة إيـــران تمكنـــت مـــن القظـــا  علـــ   لكـــن (64)الإيرانيـــة  برئاســـة عمـــس موـــطف  بـــرعانيم
الجمهورية  وهرب عمس موطف م إا روسيا حيث استقبلتر وأكرمتـر    لأجـل كـرم الظـيافة  
 بل اوالح لخر   وقد كانت الأكراد حاربت حكومة العراق االكيل لكنهم لبوا بالفشل.

قطنـون في   ي(65)والأكـراد ـ حسـ  بعـض الإحوـا ات ـ عهـا  خمسـة عشـر مليـون إنسـان
منطقة واحدة بل العـراق وتركيـا وإيـران وسـوريا وا تحـاد السـوفياتي  وكثـيرا  مـا يحنـون إا توحيـد 
أنفسهم تحت لوا  حكومة كردية واحدة  واا جا  ععبد الكرق قاسمم إا الحكم اختلـف مـس 
ل الأكراد وشنت حروب مدمرة ذه  ضحيتها نفوس كثيرة من الجانبل وقـد اسـتمرت ااشـاك

 حتى كتابة هذه السطور  بالإضافة إا القر  التي دمرت واالاارع التي أحرقت.
وذات مــــرة جــــا ني بعــــض أعظــــا  الحكومــــة يريــــد مــــين أن أفــــتي بوجــــوب حــــرب الأكــــراد  
وكانــت لــر يقافــة دينيــة في الجملــة  قــاا  : الواجــ  الــوتين والواجــ  الــديين يحــتم عليــك أن 

  ؟تفتي ضد   الأكراد
 اج  الوتين  و  الواج  الديين يحتم علي ذلك.قلت:   الو 
  ؟قاا: وكيف

قلت: أنا عندكم أجني ولست عراقيا   إذن فـالعراق لـي  بـوتين في مـنطقكم حـتى يكـون 
 شي  واج  عليّ وتنيا.

                                                           
ـ  1101مم ععـــيم كـــرد  قـــاد يـــورة الأكـــراد في العـــراق ع1191ـ  1101مـــس موـــطف  الـــبرعاني ع م02ع

 مم.1195
 هذه إحوا ات قديمة ترتب  بتاري  كتابة هذا الكتاب. م05ع
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ارتبـــك الرجـــل مـــن كسمـــي ارتباكـــا  كبـــيرا  ولم يـــدر مـــاذا يقـــوا  لكنـــر بلـــس ريقـــر وجمـــس قـــواه  
 عدا من أهل الوتن   من الأجان .وقاا: عل  كل حاا إنا ن

  ؟أو حكومتك ؟قلت: ماذا تقود بكلمة عإنام هل أنت كشخص
 قاا: حكومتي وأنا معها.

قلت: أما أنت فس أير لعدا إيا  وتنيا   لأن الشخص لي  بمعيار  وأما حكومتـك فـس 
عامل العراقـي تحسبين وتنيا  بدليل انر لي    عند حكومتك حتى احترام ععامل عراقيم إذا ال

لـر أن يشـتر  ألـف دار  ولـي    حـق اشـترا  حـتى دار للسـكنى ـ مـس العلـم أني   ارغـ  في 
اشترا  دار إتسقا  ـ إا غير ذلك من حقوق ااواتنل  ثم أردفت فـإذا كانـت هـذه منـلالتي عنـد 

  ؟الحكومة كيف تتوقس الحكومة مين أن أبدر فتو 
 من هذه الأرلأ فسبد وان تخدمها. قاا: منطق الحكومة معك انك تستفيد

قلــت: أنــا أخــدمها أكثــر مــن خدمــة كثــير مــن ااــواتنل  تبعــا  ااــواتن في مــنطقكم  لكــن 
  ؟هل  عم امدمة إن أفتي ضد الأكراد

 قاا: الحكومة مستعدة أن تمنحك جنسية عراقية.
 عيانيا م. قلت: إني   أؤمن بالجنسية عأو  م والحكومة ليست مستعدة انحي الجنسية

  ؟قاا: ولم 
قلــت: أمــا اني غــير مســتعد لأخــذ الجنســية  لأني أعتــبر الجنســية أمــرا  اســتعماريا  بــاتس   لم 
توضــس إ  لتملايــق ااســلمل  فمنــذ أن دخــل ا ســتعمار بــسد الإســسم  وأراد تملايــق ااســلمل 

إا قبــل   ابتــدع نظــام الجنســيات  ولــذا لم يكــن للجنســية عــل و  أيــر مــن عهــد الرســوا
خمسل سنة حل دخل ا ستعمار بـسد الإسـسم..  وأمـا أن الحكومـة ليسـت مسـتعدة انحـي 

 الجنسية  فبدليل أن قبلي أناسا  تلبوا الجنسية  ولم تعطهم الحكومة الجنسية.
قـــاا: أمـــا أن الجنســـية أمـــر اســـتعمار  فهـــو شـــي  أ عـــر لأوا مـــرة  وأمـــا أن الحكومـــة   

ضــامن أن تعطيــك  ثم إذا كنــت تــر  أن الجنســية أمــر اســتعمار  فلمــاذا  تعطيــك الجنســية فأنــا
  ؟عندا جنسية إيرانية

ــــت: عــــدم  اعــــك أن الجنســــية أمــــر اســــتعمار  اوــــا ذاا لأنــــك   تعــــر    مــــواعين  قل
الإسسم و  تاري  ااسلمل ـ وتبعـا  مـس احترامـي لـك ـ وأمـا إنـك ضـامن أن تمنحـين الحكومـة  
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نك  وأنـــت أمــــا   تــــدر  أو تـــدر  وتتجاهــــل أن حكومتـــك ضــــد الــــدين إني   أقتنـــس بظــــما
ورجالــر  وضــد الشــيعة ورجا ــا  وأنــا رجــل ديــن شــيعي  فكيــف ترضــ  حكومتــك أن تمنحــين 
الجنسية  وأما أني أحمل الجنسية الإيرانية  فاسأا سفارة إيران أني لم امدد جنسيتهم منـذ عمـان 

ار   فإني   أعتر  بالجنسية   جنسـية إيـران و  تويل من يوم عرفت ان الجنسية أمر استعم
جنســـية العـــراق و  جنســـية أ  بلـــد إســـسمي لخـــر  وفي أوا يـــوم تمكنـــت مـــن إل ـــا  الجنســـية 

 أل يها من كل البسد الإسسمية.
 قاا: ذلك يسب  الفوض .

قلت: فلمـاذا لم يسـب  عـدم الجنسـية الفوضـ  تيلـة يسيـة عشـر قرنـا  منـذ ظهـور الإسـسم 
  قبل عها  خمسل سنة.إا

قــاا: لكــن إذا لم يكــن ل نســان جنســية   يقــدر أن يســافر إا فرنســا وبريطانيــا وأمريكــا 
وغيرهـــا  كمـــا انـــر إذا لم يكـــن لـــك جنســـية   تقـــدر أن تســـافر إا الحـــج الواجـــ  فهـــل تـــترا 

 ؟الواج 
لأجـــل قلـــت:إن مـــن يريـــد الســـفر إا بـــسد الأجانـــ  يمكنـــر أن يأخـــذ ورقـــة مـــن ســـفارا ا 

السفر  كما اني إذا وج  علي الحج ـ مس العلم اني حججت الحج الواج  ـ اضـطر إا أخـذ 
الجنســية مثــل ا ضــطرار إا أكــل اايتــة  وا ضــطرار شــي   واختيــار الجنســية بــدون ا ضــطرار 

 شي  لخر.
 قاا: وعل  أ  حاا الفتو   رب الأكراد يكون واجبا  دينيا .

  ؟بالوجوب قلت: هل أنت مفتي حتى تفت
 قاا:   لكين أعلم ذلك.

  ؟قلت: ومن أين تعلم
 قاا: لأنهم يطالبون با ستقسا.

 قلت: أعطوهم ا ستقسا.
 قاا: يسب  ذلك تجلاأ الوتن.

 قلت: الآن كنت أنت تدافس عن الجنسية ومعناها تجلائة الوتن الإسسمي.
لإســسمي نــ  علــ  قــاا: ألــي  العــراق دولــة إســسمية وألــي  مــن يطلــ  تجلائــة الــوتن ا
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  ؟معاوية ااسلمل حربر  وإ  فلماذا حارب علي بن أ  تال  
حارب معاوية لأنر أراد تجلائة الوتن الإسسمي ـ ولأسباب أخر أيظا  ـ  قلت: إن عليا  

أما أن العراق دولة إسسمية فلي  كذلك  ولو كانت دولة إسسمية لم تكـن قوانينهـا كـافرة  ثم 
القاتنل في العراق مسلمون أمـا ان الحكومـة إسـسمية فـس  ألم يقـل الله في   أردفت   شك أن

ل ئِك  مُ س الس  افِرُون  كتابر: ُ  س لِم ا أ نز ل  اَُ ف َُوس و م نس ل  س ي حس
(66). 

  ؟قاا: إن  عت الحكومة كسمك سفرتك
ســـسمية لم قلـــت: أنـــا مســـتعد لأن تســـفرني الحكومـــة. ثم أردفـــت إن الحكومـــة إذا كانـــت إ

تحــارب الأكــراد  لأن الحكومــة الإســسمية تعطــي كــل ذ  حــق حقــر  ويكــون التركــي والكــرد  
والعــر  والفارســي وا نــد  وغــيرهم متســاويل في الحقــوق والواجبــات  فلــي  لأ  إنســان حــق 
مهدور حتى يريد الوبوا إلير بالثورة والحرب  أما الآن حيث أن الحكومة قومية وترفـس العـرب 

سائر الأقـوام فـالحرب أمـر   لالـة  فـان القوميـة شـرارة الحـرب  وإني وايـق مـن أن الأكـراد فوق 
ستحارب حكومة العراق وحكومة إيران وحكومة تركيا  مادامت هذه الحكومات قومية  حـتى 
انر إذا انتورت الحكومة عليهم عسكريا  لم ينفس ذلك  إذ خميرة الثورة باقية في كوامنهم  حتى 

تــنف  ليعيــدوا الحــرب  والعــس  الوحيــد هــو تحكــيم قــوانل الإســسم والتســوية بــل النــاس تجــد اا
 عربا  وكردا  وغيرهما  في الحقوق والواجبات  وحينذاا فق  تخمد الحرب إا الأبد.
  ؟قاا: لنفرلأ قامت حكومة إسسمية  ثم يارت الأكراد ضدها  فماذا تعمل

ه في كـــل الحقـــوق والواجبـــات أفـــتي بوجـــوب قلـــت: ذاا اليـــوم وحـــل ســـاو  الكـــرد  غـــير 
لـــاربتهم  حيـــث أنـــر   يحـــق لأحـــد أن يثـــور ضـــد الحكومـــة الإســـسمية الوـــحيحة  كمـــا قـــاا 

امُم ا ع ل و  سبحانر:  ود  وا ف وِْنس لو س و س إِاس نو هُم  لِحُوا لو يوس ل لو لُوا ف َ صس مِنِين  اقوس إِنس ط ائفِ ل انِ مِن  السمُؤس و 
وور ى فو ق وواتلُِوا الَّ  َِ الُأخس وورِ ا لَّوو  ت فِوويو  إِل وو  أ مس لوِوي تو بسسِووي ا 

وهــذه الحــرب في فقــر الإســسم  (67)
معاويـة  وقـاا رسـوا  يطلق عليها عحرب الب ـاةم و ـذا السـب  وغـيره حـارب الإمـام علـي 

 .(68)«تقتلك الفئة الباغية»: لعمار بن ياسر الله 

                                                           
 .22سورة ااائدة:  م00ع
 .1سورة الحجرات:  م09ع
 مس الحق. في بيان أنر  121ص 1  وكشف ال مة:  419ص 1  ااناق : م00ع
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  ؟قاا: وعل  أ  حاا   تفتي
 قلت: وعل  أ  حاا   أفتي.
  ؟قاا: وتلتلام بم بة عدم فتواا

 قلت: وألتلام بم بة عدم الفتو .
  ؟قاا: فلم أفتى فسن

 قلت: انر لي  بمرجس و  قيمة لكسمر.
  ؟قاا: فكسم من لر قيمة

 قلت: كسم الإمام السيد لسن الحكيم عحفظر اللهم وسائر المجتهدين.
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 القومية أابولة الاسلكمار
ذ الإســـسم مبــد    لأنـــر إذا اعــتر  بالإســـسم مبــد     بـــد وان القــومي   يـــتمكن أن يتخــ

ينسح  عن قوميتر  لوضوح التوادم بل الإسسم وبل القومية  وإذا انسح  عـن الإسـسم  
 بــد لــر أن يفــتش عــن مبــدأ يســتند إليــر  لأنــر   يمكــن أن يعــيش الإنســان بــدون مبــدأ  فــان 

أ  فإذا لم ند في الإسـسم مبـدأ  بـد لـر وأن يلـتم  الروح كااعدة يطل  تعاما   وتعامر اابد
اابــدأ مــن الشــرق كمــا فعلــر عنابــرم أو مــن ال ــرب كمــا فعلــر عقاســمم  ولــذا   تجــد حكومــة 

 قومية  إ  ان  تها البارعة.
 رفض الإسسم عمس   وان تلفظت بر تظليس للجماهير. أولا :
 رب  نفسها بالشرق أو ال رب. ثانيا :

 ابل حوار جر  بيين وبل جملة من أقطاب القومية العربية ومثقفيهم.هذا هو ح
  ؟قاا أحدهم: وااذا تحارب القومية العربية

إني   أحارفــــا  بــــل أبــــل أنهــــا غلــــ   وشــــأن أهــــل العلــــم أن يبــــل الوــــحيلم  أولا :قلــــت:
 والباتل من الأفكار والأعماا.

ارب ععلـ  ابـطسحكم كـل دعـوة إا إني   أحـارب القوميـة العربيـة فقـ  بـل أحـ وثانيا :
 القومية أ  لون كانت تلك القومية.
  ؟قاا: بأ  دليل أن القومية غل 

 قلت: لأنها ضد الإسسم  وضد الإنسانية  وأحبولة ا ستعمار.
  ؟قاا: أحدهم ـ تاعنا  ـ : عخوش إتسطرّم وكيف ذلك

عالتقـــو م   الل ــــة قلـــت: أمـــا ضـــد الإســـسم فكلكـــم تعلمـــون أن الإســـسم نعـــل اايـــلاان 
 والعرق.

 قاا: فلماذا ذكر القرلن عانر عر م.
 قلت: ذكر القرلن انر بل ة العرب   أكثر من ذلك.

  ؟قاا أحدهم: إذا لم تكن ل ة العرب أفظل فلماذا نلاا القرلن بل ة العرب
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 قلت: 
 كون ل ة العرب أفظل    تدا عل  القومية العربية.  أولا:
القرلن عل  ل ة العرب أن ل ـة العـرب أفظـل  فلنفـرلأ أن هنـاا عـدة   يدا نلاوا  ثانيا :

ل ات متساوية  وكان الحاكم  بد لر من أن يودر أمـره بل ـة مـا  فـإذا أبـدره  باحـد  تلـك 
 ..؟الل ات فهل يدا ذلك عل  أن تلك الل ة أفظل

 ؟قاا أحدهم: لنفرلأ أن القومية ضد الإسسم لكنها كيف ضد الإنسان
تجــلاأ الإنسـان  ولأنهـا تجعــل مـن   كفـا ة لــر مـن القـوم أفظــل  ـن لـر الكفــا ة قلـت: لأنهـا 

من غير القوم  والآن أنتم تعلمون أن القوميل العرب نعلون ااسيحي العر  خيرا  مـن ااسـلم 
 العجمي.

  ؟قاا أحدهم: هذا إدعا 
في ب داد ـ مثس  ـ  قلت: حسنا  فلماذا تجعلين حكومة العراق أجنبيا   وتجعل عطارا  مسيحيا  

  ؟وتنيا  
 قاا: أنا لست مكلفا  عن عمل الحكومة! 

قلت: حسنا  إنكم القوميل  إذا وبلتم إا الحكم  فهـل تسـتعدون أن تجعلـوني وعيـرا  وأنـا 
 ؟إنسان ـ في منطقكم ـ أجني

 ضحكوا  وقالوا: مستعدون.
ت كــل الــبسد العربيــة قلــت: لســتم مســتعدين عمــس   والــدليل علــ  ذلــك انــر لــي  في إدارا
 القومية حتى إنسان واحد غير عر  سوا  كان فارسيا  أو تركياَ او هنديا .

ثم قلـــت: إذا  يبـــت بـــاعترافكم  أن اليهـــود  وااســـيحي والشـــيوعي العـــر   لـــد  القـــوميل 
 العرب أفظل من ااسلم غير العر .

بـــل أقولــر بالنســـبة إا كـــل وأردفــت: أنـــا   أقــوا ذلـــك بالنســبة إا القـــومي العـــر   فقــ  
قــومي  اذهــ  إا إيــران تجــد أن الشــاه يفظــل الفارســي المجوســي علــ  العــر  ااســلم العراقــي 

 مثس   وهكذا قل في تركيا وا ند وغيرها.
 قاا أحدهم ـ وكان بلفا  ـ: نعم أنا اعتر  بذلك! 

اسـأا منـك يـا  قلت: إذا  يبت ما قلت أنا من أن القوميـة ضـد الإسـسم وضـد الإنسـان ثم
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 ؟علـ  يلايـد  فكسهمـا عربيـان أستاذ  إذا كـان ااعيـار القـوم  فلمـاذا تفظـل الإمـام الحسـل 
  ؟وااذا فظلت عقاسمم عل  عنور  السعيدم وعجماا عبد النابرم عل  عفاروقم والكل عرب

علــ  يلايــد  بــل يقــوا أبنــا  عــم تحاربــا  وغلــ   قــاا: بعــض العــرب   يفظــل الحســل 
 عل  الآخر.أحدهما 

  ؟قلت: وأنت تقوا هذا
 قاا:  .

بالإضافة إا إني أقوا لأولئـك العـرب  ؟قلت: إذا دعنا عن بعض العرب  أنت ماذا تقوا
عل  يلايد  أقـوا  ـم هـل تفظـلون عقاسـم ونابـرم علـ   الذين   يفظلون الإمام الحسل 

نـــور  وفـــاروق  وإذا  والجـــواب تبعـــا  نعـــم لوضـــوح أن القـــوميل العـــرب ضـــد ؟عنـــور  وفـــاروقم
 ؟فظلت أنت وغيرا هؤ   عل  هؤ   نتسا ا ااذا التفاضل

 قاا: واضلم لأن يلايد وفاروق ونور  السعيد خونة.
 قلت: إذا  رددت نفسك بنفسك  وأدنت نفسك بفمك  فأنا من فمك أدينك.

  ؟قاا: كيف
انــة قاســم قلــت: أنــت جعلــت ميــلاان التفاضــل اابــادض   العــرق والقــوم  لأنــك قلــت: أم

 ونابر  فظلتهما عل  نور  وفاروق لأنهما خائنان.
 قاا: بحيلم.

 قلت: إذا فاابدأ هو اايلاان   غيره.
  ؟قاا أحدهم: أوضلم كسمك

قلــت: هنــا أمــران عالقــوم واابــدأم فإمــا أن يكــون ميــلاان التفاضــل القــوم  وعليــر   أفظــلية 
ر   لأن كليهمــا عــرب  وأمـــا أن ونابــر وقاســم  علــ  يلايــد وفــاروق ونــو  ل مــام الحســل 

يكون ميلاان التفاضل عاابدأم ولذا كان عنابرم أفظل من عفـاروقم  ـ مـثس  ـ وعليـر فـس يكـون 
 القوم ميلاانا   بل كلما كان اابدأ أحسن كان حاملر أفظل  عربا  كان أو عجما  أو غيرهما.

رلأ كسمـــك ســـكت جمـــيعهم  وأخـــذوا يتفكـــرون  ثم قطـــس أحـــدهم الوـــمت  وقـــاا: لنفـــ
بــحيحا   وان القوميــة ضــد الإســسم وضــد الإنســان  لكــن مــن أيــن لــك أن تثبــت أن القوميــة 

  ؟أحبولة ا ستعمار
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قلت: واضلم لأن هنا في بسدنا يسق مبادض عمبـدأ الإسـسمم وعمبـدأ الشـيوعية الشـرقيةم 
تجــد مبــد ا  وعمبــدأ الرأ اليــة ال ربيــةم وحيــث بــارت القوميــة ضــد الإســسم   بــد  ــا مــن أن 

تســتند إليــر  لوضــوح أن القوميــة ليســت مبــد ا  يمــو الــروح والفكــر فسبــد وأن تســتند إا مبــدأ 
الشــرق كمــا فعلــر نابــر أو مبــدأ ال ــرب كمــا فعلــر قاســم  إذ ا فالقوميــة أحبولــة ا ســتعمار مــن 

 حيث تشعر أو   تشعر.
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 لماذا إخراج الإيرانيين ؟
 

أمـرت الحكومـة بـإخرا  الإيـرانيل مـن العـراق.. وااشـهور  في أوائل حكم البعث في العـراق
أن الإخرا  كان تنسيقا  بل حكومتي الشاه والبعث  لأجل تخلص الشاه من عمق أعدائر من 

 العلما  الساكنل في العراق  في توسعة نطاق كفاحهم لحكم الشاه. 
علـــ  أبـــواب وقـــد كـــان الإخـــرا  يـــتم بوـــورة مثـــيرة جـــدا   حيـــث كانـــت الســـيارات تقـــف 

الوــحن الشــريف ومــداخل الســوق  فتكــر  كـــل إيــراني  بــدون امهــاا أن يــذهبوا إا دورهـــم 
 ويودعوا أهلهم عوالقوة تويلة تحتا  إا دلد يذكر تفابيل ااأساةم.

 في تلك الأينا  جا  إ  أحد الحلابيل الكبار  يستطلس رأيي حوا ااوضوع.
  ؟قلت لر: ااذا تخرجون الإيرانيل

 : لأنها بسدنا  وهم ضيو  ولواح  البيت أن ور  ضيفر متى استثقل وجوده.قاا
 قلت: كل جملة من كسمك  اجة إا التوقف وااسحظة:

 وبسد الإسسم موتن لكل مسلم. ؟عهذه بسدنام أليست هي بسد الإسسم :1
 قاا: هذه بسد العرب.

 قلت: إذا ترحت الإسسم  فهذه بسد فارس.
  ؟جبا  ـ : بسد فارسقاا ـ متع

بــل ب ــداد  ؟قلــت: نعــم بــسد فــارس  ألــي  قوــر كســر  مايــل إا الآن في ضــاحية ب ــداد
نفســها بلــد فارســي  أبــلر عبــا  دادم أ  عبســتان العــدام ولــذا نــوع أن تلعــ  في الــتلفا فــا  
فـا كما تشا  ععل  القاعدة ااعروفة: إذا كانت الكلمة فارسية فالع  فا ما شئت م فيتلفا 

 عب دانم ب ذاذ  ب داذ  ب ذاذ.
  ؟قاا ـ متعجبا  ـ: ب دان

  ؟قلت: ألم تقرأ في الشعر عكما عهت ببين العباس ب دانم
 قاا: دعنا عن التاري  القدق  وإوا نتكلم عن التاري  الحديث.
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 قلت: في التاري  الحديث  العراق أرلأ الإسسم.
 ي  الأحدق.قاا: في التاري  الأحدق  قلت: وما هو التار 

 قاا: تاري  القومية العربية.
قلــت: إذا اعتبرنــا هــذا التــاري   ف ســرائيل الحــق  لأنــر أيظــا  يقــوا اتركــوا التــاري  القــدق  

 وخذوا التاري  الأحدق  وهو تاري  الوهيونية.
 قاا: دعين عن الجداا.

 ؟قلت: إذا لم تتمكن من الجواب فهل يكون الأمر جد   
لعــــراق للعــــرب  فــــأين كــــان العــــرب يــــوم أخــــذ عالســــيد لمــــد كــــاظم ثم قلــــت: إذا كانــــت ا

  ؟استقس ا من العثمانيل (69)الطباتبائي اليلاد م
 (70)وإذا كانــت الــبسد للعــرب فــأين كــان العــرب يــوم أخــذ عالشــي  لمــد تقــي الشــيراع م

  ؟استقس ا من الإنكليلا
   ؟قاا: هل أنت تقوا البسد للعجم

الـبسد للمسـلمل    فـرق بـل عجمهـم  وعـرفم  كمـا أن بـسد  قلت: كس  واوا أنا أقوا
إيـــران للمســـلمل   فـــرق بـــل عجمهـــم وعـــرفم  وتركيـــا وباكســـتان للمســـلمل    فـــرق بــــل  

 كردهم وتركهم وهنديهم وسائر قوميا م.
ثم قلـــت: إذا كـــان ااقوـــود إخـــرا  غـــير العـــرب  فلمـــاذا  تخرجـــون الأتـــراا وا نـــود وســـائر 

   ؟تالقوميا
  ؟قاا: لي  عندنا منهم أحد

قلــت: اذهــ  في ب ــداد إا قــبر عأ  حنيفــةم وقــبر ععبــد القــادرم لــتر  مــنهم مئــات وربمــا 
                                                           

هــم تتلمـذ 1429هو السيد لمد كاظم بن السيد عبـد العظـيم الطباتبـائي اليـلاد  ولـد في يـلاد سـنة ع م01ع
عل  الشي  مهـد  بـن الشـي  علـي نجـل كاشـف ال طـا   وعلـ  الشـي  راضـي النجفـي وحظـر علـ  

هـــم ودفــن في الوــحن 1119 في النجــف الأشــر  عــام عالمجــدد الســيد لمــد حســن الشــيراع   تــوفي
 ال رو  الشريف.

هـــم ععــيم 1110الشــي  ااــيرعا لمــد تقــي بــن ااــيرعا لــ  علــي بــن أ  الحســن الشــيراع  ااتــوفى عــام ع م90ع
الثــورة العراقيـــة عيــورة العشـــرينم مــن أكـــابر العلمــا  وأعـــاظم المجتهــدين ومـــن أشــهر مشـــاهير عوـــره في 

 وال يرة الدينية. العلم والتقو 
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 ألو .. فلم يحر جوابا .
ثم قلـت: وإذا كــان ااقوـود إخــرا  الإيــرانيل  ففـي ب ــداد وغــير ب ـداد مســيحيون إيرانيــون 

   ؟فلماذا لم تخرجوهم
 قاا:   أعلم بوجودهم.

 ت: حقق حتى تعلم.قل
  ؟قاا: لنا الحق في أن نقابل الشاه بااثل

  ؟قلت: وكيف
 قاا: لأن الشاه يظ   عل  عرب خوعستان.

 قلت:
 ؟الشاه رجل عميل لأمريكا  فهل أنتم عمس  أولا :
ر ىالدين واانطق يحكمان بأنر ثانيا : لا ت زِرُ و ازِر ةٌ وِزسر  أُخس

فـإذا ضـ   الشـاه علـ   (71)
أنقــذوا العــرب مــن يــده    أن تظــ طوا علــ  العجــم الســاكنل في العــراق  فــأ  ذنــ   العــرب

  ؤ    يقوا الشاعر:
 غيووووري جنوووو  وأنووووا المكاقووووب فووووي  »
 

 «ف ووووووووووووووووووووَنني سووووووووووووووووووووبالة الملنوووووووووووووووووووود  
   ؟قاا: لأنك إيراني تدافس عن العجم 

 .قلت: أو : أنا سيد من لا الرسوا 
 رنل.إني أسكن العراق منذ ما يقارب ق وثانيا :
أعلـم يـا أسـتاذ  ان الإسـسم   يفـرق  ؟فلماذا يدافس عـنهم السـيد الحكـيم دام ظلـر وثالثا :

ـــراني والعراقـــي وســـائر الل ـــات  والواجـــ  علـــ  كـــل مســـلم أن يـــدافس عـــن أ  مســـلم  بـــل الإي
ولـذا  «من ناد  يا للمسلمل فلم نيبـوه فليسـوا بمسـلمل»: مظلوم  فقد قاا رسوا الله 

افـــس عالســـيد اليـــلاد  والشـــي  الشـــيراع م عـــن عـــرب العـــراق  كمـــا دافـــس عالســـيد رأيـــت كيـــف د
والســـيد عبـــد  (72)الحكـــيمم عـــن الإيـــرانيل  وقبـــل ســـنوات دافـــس كـــل العلمـــا  بمـــا فـــيهم والـــد 

                                                           
 .10سورة فاتر:  م91ع
هــم كـان عااـا  تقيـا   1102هو السيد اايرعا مهد  الحسيين الشيراع  عقـدهم ولـد في كـربس  ااقدسـة ع م94ع

ورعــا  عابــدا   عاهــدا  كثــير الحفــا جيــد امــ   وكــان بــاح  كرامــات  وهــو عقــدهم مــن خــيرة تسميــذ 
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   عن العراق  إبان عااد القا ي الأحمرم.(73)ا اد  الشيراع 
و   وليسـوا أبـحاب ثم قلت  وأما قولك عوهم ضيو م فبـأ  دليـل تثبـت هـم ضـي :2
  ؟البيت

  ؟هل باانطق.. أو بالإسسم
فإذا أردت اانطق  فالبشر كلهم عباد الله  والأرلأ كلها لله  فو  مـن البشـر أن يسـكن 
أ  بلد شا   وإذا أردت الإسسم فالإسـسم يـر  أن لكـل مسـلم الحريـة في أن يسـكن أ  بلـد 

 شا .
 في هذا اللامان. قاا: بعض قوانل الإسسم   يوللم للتطبيق

حـرام إا  حـسا إا يـوم القيامـة وحـرام لمـد  حسا لمد »قلت: فلماذا ورد: 
 .؟(74)«يوم القيامة

 قاا: إني   أعر  الجدا.
 ؟قلت: وهل   تعر  الحق أيظا  

 قاا: وأنت مهدد أيظا  أن تسفر.
الـــبسد  قلــت: لــي  تســفير   ديــدا  لأنــر   في كـــل بلــد أبــدقا   ولعلــي أجــد في بعــض

 ترحيبا  أكثر  ا أجده في العراق.
  ؟قاا: وأنت مستعد بأن تخر 

 قلت: في أ  يوم أخرجتين الحكومة  أسلم لومر الواقس.
: ثم قلــت: وأمــا قولــك علوــاح  البيــت أن وــر  ضــيفرم إذا ســلمنا بــالأمرين الأولــل  1

                                                                                                                                                                      

هـــم 1100شــعبان عــام  40لعشــرين في العــراقم  تــوفي في عالشــي  لمــد تقــي الشــيراع  عقائــد يــورة ا
 ودفن في الحرم الحسيين الشريف.

هو السيد عبد ا اد  بن السيد مـيرعا إ اعيـل بـن السـيد رضـي الـدين الشـيراع  النجفـي ولـد في سـر  م91ع
هــم في السـنة الـتي تـوفي فـا والـده الحجـة  هـاجر إا كـربس  وحظـر علـ  بعـض 1105من رأ  عام ع

علمائهــا  تخــر  علــ  الشــي  مــس لمــد كــاظم الآخونــد امراســاني وااــيرعا لمــد تقــي الشــيراع  وشــي  
عااا  لققا منقبا  ذا رأ  بـائ   قـو  الحافظـة أديبـا  شاعرا ــ تـوفي  الشريعة ا بفهاني  وقد كان 

 هـم1104في عام ع
 .11ح 50ص 1الكافي:   م92ع
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نكم أن تعلنـوا لــلاوم نقـوا هـل لوـاح  البيـت أن وـر  ضـيفر فـذه الوـورة البشـعة  إن بإمكـا
خـــرو  الإيـــرانيل وتعطـــوهم مهلـــة أن نمعـــوا أيـــايهم  ويبيعـــوا  تلكـــا م ويـــذهبوا بأنفســـهم إا 

  ؟حيث يشا ون  ألم يكن ذلك أفظل لسمعتكم  وأقرب إا الإنسانية
 قاا: هذه سياسة الدولة.

ا قلــــت: أنــــا أتكلــــم حــــوا مــــواعين اانطــــق والإســــسم والإنســــان   حــــوا سياســــات الــــدو 
 اانحرفة.
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 القومية إل  الل زئة
 

جـــا ني مهنـــدس  عـــرّ  نفســـر أنـــر مـــن القـــوميل الحـــركيل  وهـــم فئـــة مـــن القـــوميل  كـــان 
مبــدئهم وجــوب التحــرا الســريس حــتى يوــلوا إا الحكــم  مهمــا بل ــت التظــحية  وكــانوا علــ  

ااهنــدس مــن الأغلــ   ــن   يقافــة  ــم  وعنــدهم قلــة مــن ااثقفــل  إني لم أكــن أعــر  هــذا 
 قبل  وإوا جا  بمعرفة بديق  كنت أعتمد علير  وبار القرار أن أتكلم معر بكل براحة.

  ؟قاا ااهندس: أنت   تحبذ القومية
 قلت: نعم إني ضد القومية.

  ؟قاا: ا لم    هل أنت ضد القومية العربية بالذات  أو ضد كل قومية
 قلت: ضد كل قومية.

و م أ  أن قوميتك الفارسية  تدعوا إا أن تحـارب القوميـة قاا: فإني  عت عنك عشع
  ؟العربية

 ؟قلت: ان الذ  قاا لك ذلك اما جاهل أو متجاهل  وهل أنت تلبت منر الدليل
 قاا:    وإوا هذا مشهور عنك.

 قلت: عند القوميل تبعا   وفي ااثل رب مشهور   أبل لر.
 ؟قاا: وعل  كل حاا ااذا أنت ضد القومية

 قلت: لأسباب إحداها  إن الإسسم ضد القوميات.
  ؟قاا: أعر  هذا  ثم ماذا

قلـــت: إذا تعـــر  أن الإســـسم ضـــد القوميـــات  وأنـــت رجـــل مســـلم فلمـــاذا اخـــترت تريـــق 
  ؟القومية

 قاا: لأنها تنقذنا عن ا ستعمار.
  ؟قلت: وكيف تنقذنا عن ا ستعمار

مليـــون  وعنـــد ذاا نـــتمكن مـــن مقابلـــة قـــاا: لأنهـــا توحـــد العـــرب  فنكـــون مائـــة وخمســـل 
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 ا ستعمار  ونسترد فلسطل.
 قلت: نعم  قاا شاعركم:

 سووووووووووولا  علووووووووووو  كفووووووووووور يواووووووووووود ليننوووووووووووا
 

 وأموووووووووووولا وسووووووووووووهلا  لكووووووووووووده ل هوووووووووووون  
 قاا: إنا   نقوا ذلك. 

قلت: الآن قلتر  ألست اعترفت بأنك مسلم  وبأنـك تعلـم أن القوميـة خـس  الإسـسم  
  ؟ومس ذلك اخترت تريق القومية

 سكت ولم يحر جوابا .
قاا: لنفرلأ أن القومية تخالف الإسسم  لكن ألي  ما ذكرتر من توحيد القومية للعـرب  

 بحيحا .
قلت: كس  بل بالعك  فان القومية تسـب  التجلائـة أكثـر فـأكثر  وتظـعف القـو   وتجـر 

 أخيرا  إا استعمار أشد وأقس .
  ؟قاا: وكيف

 قلت:
كــانوا فــذا     فلمــاذا القبائــل العربيــة قبــل مبعــث الرســوا التــاري  دا علــ  ذلــك أولا :

مــس انــر لم تكــن هنــاا قــو  أجنبيــة تثــير بينهــا القسئــل   ؟الشــكل الفظيــس مــن التمــلاق والمحاربــة
ثم ألم تكـن القوميـة العربيـة هـي  ؟ألي  ذلك دلـيس علـ  أن القوميـة بنفسـها تنتهـي إا التجلائـة

لحديث  فـان الـبسد العربيـة كانـت وحـدة واحـدة في جسـم التي سببت تفرقة العرب في العور ا
الحكومــة العثمانيــة  وبعــد أن انفــرط الجســم انفرتــت وحــدة العــرب أيظــا   فوــارت دويــست  

 ومنذ ذلك الحل فقدوا فلسطل.
 اانطق يدا عل  أن القوميات دائما  إا التجلائة. وثانيا :

  ؟قاا: وكيف
واليــوم الآخــر  حكمــت فيــر الأنانيــة  والأنانيــة تســب  قلــت: إذا لم يــرتب  الإنســان بــالله 

التجلائة  والقومية   ترتب  بالله واليوم الآخر عاا سبق من أن القومية ضد الإسـسمم اذن فهـي 
 معرضة للتجلائة  ويكون الأمر كما قاا الشاعر: 

 قووووووووووووووووووووووووووووووووومي ر وس كلهوووووووووووووووووووووووووووووووو 
 

 ؟أرأيوووووووووووووووووووووو  مزرعووووووووووووووووووووووة البصووووووووووووووووووووووَ 
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 سنة والقوميون يدعون إا القومية وبـارت و  أدا عل  ذلك  ا نشاهده  فمنذ خمسل
بيــــدهم الحكومــــات والحــــوا والطــــوا  فلــــم يــــلادادوا إ  حروبــــا  وتفرقــــة  ولم يتقــــدموا حــــتى شــــبرا  

 واحدا .
 قاا: هذا من فعل ا ستعمار.

  ؟قلت: ومن فعل القومية  ألم يكف نوف قرن للتجربة
للتفرقـــة  فلمـــاذا نـــر  وحـــدة روســـيا قـــاا: إذا كـــان عـــدم الإيمـــان بـــالله واليـــوم الآخـــر ســـببا  

  ؟وأمريكا
قلــت: أمـــا روســـيا فأ يــة كمـــا تعـــر   فســر وحـــد ا عـــدم اعترافهــا بالقوميـــة  وأمـــا أمريكـــا 
فاايلاان عندهم الكفا ة  وهي سر وحـد ا  بـحيلم أنهمـا   يؤمنـان بـالله واليـوم الآخـر  لكـن 

  م.من الوحيلم أيظا  أنهما يؤمنان بمبدأ قاا الله هو سر وحد
ن وواكُ س قــاا: ومــا هــو ذلــك اابــدأ قلــت: بمبــدأ عالأ يــة  والكفــا ةم قــاا ســبحانر:  إِنَّووا خ ل قس
َِ أ توسق اكُ س  ر م ُ  س عِنسد  ا َ  للِو ك ار فُوا إِنَّ أ كس مِنس ذ ك ر  و أنُوسث   و ج ك لسن اكُ س شُكُولا  و قو ب ائِ

(75). 
عــدة غــير العــرب  فـإذا نــاديتم بالقوميــة أنفوــل  انـر يقطــن في بــسد الإســسم العربيـة وثالثووا :

 هؤ    كما حدق بالفعل بالنسبة إا الأكراد  وهذا يسب  تظعيف الحكومة.
ثم أردفت: إن إيران لو نادت بالقومية الفارسية  ألم ينفول عنها عخوعستانم وعالأكرادم 

 وعالأتراام وعالبلو م وعالتركمانم.
  ؟قاا: فكيف نقاوم أمريكا

 قل وروسيا. قلت:
 قاا:   أقوا فان الروس حلفاؤنا.

  ؟كيف يكون حلفائكم   وهم ياني معتر  بإسرائيل  ؟قلت: حلفا 
 قاا: شي  انقظ .

 قلت: لم ينقض  وإ  فا ن دعهم يسحبوا اعترافهم.
 قاا:   يمكن.

  ؟قلت: ولم

                                                           
 .11سورة الحجرات:  م95ع
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حليفــا   .. با ضــافة إا أن الــروس لــو كــان«بــديق عــدوا عــدوا»ثم أردفــت: في ااثــل: 
  ؟للعرب  لم يلاود إسرائيل بامبرا 

  ؟قاا: ومتى
فأمريكــا تــلاود إســرائيل بالســسح   ؟قلــت: ااهــاجرون مــن الــروس إا إســرائيل أليســوا خــبرا 

 وروسيا تلاود إسرائيل بامبرا .
  ؟قاا: فلماذا يظهرون الوداقة لنا
 قلت:  ستعماركم يقوا الشاعر:

 تلوووووووووك الصوووووووووداقة منفوووووووووذ اسووووووووولكمارم 
 

 بلادنووووووووووووووووووووا وامووووووووووووووووووووامه  كحمووووووووووووووووووووا ل 
 ؟قاا: وعل  أ  كيف نقاوم أمريكا وروسيا إذا لم نوحد بفوفنا تحت لوا  القومية العربية 

قلــت: لنفــرلأ أن العــرب كلهــم توحــدوا تحــت لــوا  القوميــة  فهــم ليســوا بــأكثر مــن مائـــة 
ن  وخمسـل مليـون ـ علـ  أكثـر الفـرولأ ـ وانـك تعلـم أن أمريكـا وحـدها أكثـر مـن مـائتي مليـو 

وهــم في غايــة التقــدم التكنولــوجي  فهــل نــتمكن مــن مقــابلتهم بلــر التقــدم علــيهم  إن بريطانيــا 
مـــس تقـــدمها التكنولـــوجي واليابـــان وأاانيـــا ال ربيـــة  لم يتمكنـــوا أن يوـــادموا أمريكـــا  ولـــذا هـــم 

 ؟خاضعون لأوامرها  فهل تتمكن العرب مس تخلفها  وقلة عددها أن تقاوم أمريكا
َِ أ قولر سبحانر: قاا: ألم تقر  ثِير ة  لِِْذسنِ ا ك  س مِنس فِئ ة  ق لِيل ة  غ ل ب  س فِئ ة  ك 

(76). 
قلت معنى: عبإذن اللهم ا يمان  والأخذ بأسباب الحياة  لأن الله حينذاا يأذن  كمـا قـاا 

أُذِن  للَِّووذِين  يوُق وواتو لُون  تعــاا:
إيمــان حــتى   وإذا توحــدنا تحــت لــوا  القوميــة  لم يكــن لنــا (77)

يأذن الله  ثم إذا كانت الفئة القليلة ت ل  بدون شرط الإيمان الوادق  فلماذا لم ت ل  موـر 
ألي  ذلك لأنها تحـت لـوا  القوميـة    ؟عل  إسرائيل وهي كتلة واحدة ونفوسها أربعون مليون

 ؟تحت لوا  الإسسم
 إذن فالسعم إذا أردنا النورة أمران:

 ان كما تسللم لبائنا يوم غلبوا عل  كل الدنيا.أن نتسللم بالإيم الأول:
ل ط كسلُ س مِنس أن نأخذ بكل وسائل العور  كما قاا سبحانر:  الثاني: و أ عِدُّوا ل هُ س م ا اسس

                                                           
 .421قرة: سورة الب م90ع
 .11سورة الحج:  م99ع
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ة   قوُوَّ
(78). 

ومــــــن أوا أســــــباب القــــــوة  أن تظهــــــر فينــــــا الكفــــــا ات  وذلــــــك  يكــــــون إ  أن تختفــــــي 
 الديكتاتوريات  مثس :
هـل  ؟يبقـ  في الحكـم مـن سـنة اينـل وخمسـل إا الحـاا (79)السـاداتم ما معنى أن عأنـور

  ؟لأن مور   كفا ة  ا  إ  بشخص أنور السادات
ومــا معــنى أن يبقــ  عالشــاهم في إيــران أكثــر مــن يسيــل ســنة في الحكــم  فهــل إن إيــران    

ثم يبقـــ  في  كفـــا ة  ـــا  وكـــذلك قـــل في ســـائر بـــسد الإســـسم  يـــأتي فـــرد أو عائلـــة إا الحكـــم 
الحكــم ويحطــم الكفــا ات  ويــؤخر الــبسد  إذ الــديكتاتور شخوــا  كــان أو عائلــة  يكــون اايــلاان 
عنــده ااــوا ة    الكفــا ة  وااوالــون عــادة أنــاس   كفــا ة  ــم  كمــا أن الفــرد أو العائلــة الــتي 

رون مــن عــدم جــا وا إا الحكــم  تــدرنيا   يفقــدون كفــا ا م ـ ان كانــت فــيهم كفــا ة ـ اــا يــ
لو سسن   إِنَّ الِإنسس ان  ل ي طسس   احتياجهم إا إعماا الكفا ة  أ نس ر  هُ اسس

(80). 
ولـــــذا فانـــــر حســـــ  اانطـــــق رأس مشـــــكلة الـــــبسد الإســـــسمية هـــــي الحكـــــام ســـــوا  الحكـــــام 
ا نقسبيـــــون انقسبـــــات فجائيـــــة  أو الحكـــــام الوراييـــــون  والإســـــسم واانطـــــق علـــــ  ضـــــد هـــــذه 

عل  ضد الورايـة في الحكـم.. مـثس انـك تجـد أن أمريكـا تتبـدا حكامهـا كـل أربـس ا نقسبات و 
سنوات في حل تجد أن إيران في خمسل سنة لم يتبـدا حاكمهـا  إ  تبـد   وراييـا  مـن اب إا 
 ابن  وكذلك لم يتبدا حاكم مور عالنابرم إ  بااوت  وكذلك قل في سائر بسد الإسسم.

يــدون خــداع الأمـــة بانتخابــات بــورية  فــالرئي  الســابق هــو اارشـــلم وااهلالــة  أنهــم قــد ير 
 % م بوتا . 11.11الوحيد  أو هناا مرشلم يان بديقر يأتي بر بوريا   ثم يفوع الرئي  بـ ع 

وقد اسـتظر  أحـد الكتـاب  قـائس : لـو أن الله عـرلأ نفسـر إا ا نتخابـات لم وـر  بــ ع 
كاتــــ  فـــان خمـــ  عــــالم اليـــوم شــــيوعيون    % م بـــوتا   وبـــحيلم مــــا قـــاا هـــذا ال11 11

ـــالله  فـــأكثر قـــدر مـــن الوـــوت إا جانـــ  الله ســـبحانر ع %م فقـــ  بينمـــا تـــر  05يعترفـــون ب

                                                           
 .00سورة الأنفاا:  م90ع
مم خلفـا  لعبـد 1190مم ضاب  وسياسـي موـر  رئـي  الجمهوريـة ع1101ـ  1110أنور السادات ع م91ع

 مم.1101م اغتيل عام ع1191النابر قاد الحرب ااعروفة  رب أكتوبر ع
 .9و 0سورة العلق:  م00ع



 

 00 

%م وقــد ورد في حــديث إن موســ  الكلــيم 11 11الـرئي  الــديمقراتي! عالســاداتم وــر  بــ ع
:اا لــر: اني قــاا الله تعــ  ؟يــا رب أســألك أن تتفظــل علــي بـأن   يكــرهين النــاس »   قـاا

 .(81)«ما فعلت ذلك لنفسي  فكيف أفعلر ل ير 
إوــا تلــ  ذلــك  لإفــادة النــاس  ان رضــ  النــاس   يملــك  فــس  والظــاهر أن موســ  

ـــر  تـــرا الإبـــسح  ففـــي ااثـــل تريـــق  يتوقـــس موـــللم أن يحبـــر النـــاس  فـــإذا رأ  عـــدم حـــبهم ل
لم يفعل ذلك لنفسـر  لأنـر خـس  ااولحل مفروش بالأشواا    بالورود  والله سبحانر إوا 

ـــلاان إنســـانية الإنســـان  وبســـببر يكـــون  ـــلاان الثـــواب والعقـــاب  ومي ا ختيـــار  وا ختيـــار هـــو مي
 جمالر  وإ  كان حالر حاا الجدار والحجر  ا   اختيار لر.

  ؟قاا ااهندس: إذا  
ر قلــــت: أن نحطـــــم كـــــل القوميـــــات  والـــــديكتاتوريات  ونعمـــــم الإيمـــــان  وحـــــل ذاا تظهـــــ

 الكفا ات  وإذا ظهرت الكفا ات  فالأردن  وحدها كافية لنسف إسرائيل.. 
قاا: لنسلم أن الأردن وحدها كافية لنسف إسرائيل  لكن ذلك إوـا هـو إذا لم يكـن ورا  

  ؟إسرائيل أمريكا
قلــت: إذا ســارت الأردن في تريــق الله ســبحانر  أتخــذت بعــض الحكومــات الكبــار ظهــيرا  

 لإسرائيل  وظهيرها في قباا ظهير إسرائيل.لنفسها  فالأردن 
  ؟قاا ااهندس: فماذا أعمل أنا

ـــــرا القوميـــــة  وحارفـــــا  وادع إا الإســـــسم  وانظـــــم إا كتلـــــة بـــــحيحة تعمـــــل  قلـــــت: أت
 ل سسم.

                                                           
يـــا رب أســـألك أن   : »  وفيـــر قـــاا موســـ  22ح 41ب 405ص 59راجــس  ـــار الأنـــوار:    م01ع

 «.يذكرني أحد إ  كير  قاا: ما فعلت ذلك لنفسي
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 الاقلصاد الكرلي
 

جا  وفد اقتواد  من سوريا ـ في أيام قاسم ـ لأجل التنسـيق بـل اقتوـاد سـوريا واقتوـاد 
  ؟ق  ورأيت أنا بعض أعظا  الوفد عفي مناسبةم وقلت لأحدهم: من أية جامعة تخرجتالعرا

 قاا: من جامعتي القاهرة ودمشق.
  ؟قلت: الدراسة في الجامعتل حوا أ  اقتواد
 قاا: ا قتواد الرأ ا  وا قتواد ا شتراكي.

  ؟قلت: وا قتواد الإسسمي
  ؟قاا: لي  للعرب اقتواد

  ؟عن ا قتواد العر   بل سألتك عن ا قتواد الإسسميقلت: لم أسألك 
 فاحمر وجهر خجس .

 وقاا: لي  ل سسم اقتواد.
قلـــــت: فكيـــــف حكـــــم الإســـــسم أكـــــبر رقعـــــة مـــــن الأرلأ  في يسيـــــة عشـــــر قرنـــــا   بـــــدون 

 ؟ا قتواد
قاا: عفوا   أنا لست رئي  الوفد  واوا رئي  الوفد فسن  وهو لي  معنا الآن وانسح  

 اايدان.عن 
ان مــن ااؤســـف أن تـــنظم الجامعـــات في بـــسد الإســـسم  يـــث   أيـــر ل ســـسم فيهـــا  وإذا  

 كان أير منها  فهو أير فرعي   يرتب  بالحياة.
ـــوا  كـــربس  ااقدســـة: اـــاذا   تدرســـون في مدارســـكم  وذات مـــرة  قلـــت لـــرئي  معـــار  ل

  ؟الإسسم
  ؟نها  الدروسقاا ـ متعجبا  ـ : يظهر أنك غير مطلس عل  م

  ؟قلت: وكيف
 قاا: انر ملا بالدروس الإسسمية من التاري  والفقر وماعدا ذلك.
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  وبعـض أحـواا بـين قلت: إني أعـر  ذلـك لكـن   اقوـد  بعـض حـروب رسـوا الله
 أمية والعباس  وشيئا  من الأخسقيات والعبادات.

  ؟قاا: فماذا تقود
في ا قتوــاد  وفي التربيــة  وفي العائلــة  وفي قلــت: أقوــد: منهــا  الإســسم في السياســة  و 
 فلسفة الكون والحياة  وفي الإبسح اللاراعي  وفي.. 

 فظحك وقاا: والله إني   أعلم هذه الأشيا   فكيف باادرسل والطسب.
قلـــت: وانـــا كسمـــي حـــوا ذلـــك  فلمـــاذا أنـــتم   تعلمـــون  وتســـببون بـــذلك تـــأخر الـــبسد 

 وتجميد الثقافة وااثقفل.
ان الجهـــل والتجاهـــل بمــــواعين الإســـسم ومناهجــــر أوجـــ  أن تقـــس الــــبسد إمـــا في أحظــــان 
ال رب والشرق ـ مباشرة ـ كما فعلر عالشاهانم وعأتاتورام وعقاسمم وغيرهم  وإمـا في أحظـان 
القوميات عوهي أحظان ال رب والشرق  ب ـير مباشـرم كمـا فعلـر عنابـرم وععـار م وعأمـلم 

 وغيرهم.
سدهــم تــر  عااطــار العــر م وعالجامعــة العربيــةم وعالقطــار العــر م وعمعمــل فــإذا دخلــت ب

الأ دة العر م وعقوـر الظـيافة العـر م وعالطـ  العـر م.. ثم يترقـون في خطابـا م وكتابـا م 
إا عبرقــوق العــر م وعبــسح الــدين العــر م وعأبــو مســلم امراســاني العــر م وعالــراع  العــر م 

  م وععمر العر م وعجبرئيل العر م وعالله العر م ثم عما ورا  عبادان قريةم! وعأبو بكر العر 
قلــت: لأحــدهم ـ وقــد كــان يلوــقون العــر  بكــل كلمــة ـ: أضــف إا قائمتــك عالشــاه 
ــــد  العــــر م وعنهــــرو العــــر م وعســــتالل العــــر م  البهلــــو  العــــر م وعأتــــاتورا العــــر م وعغان

 ؟وعموش  ديان العر م!
  ؟وقد ظهرت ليار ال ظ  عل  وجهر ـ: أتستهلا ني قاا ـ

 قلت: كس  واوا قلت الحقيقة.
  ؟قاا: وكيف

  ؟قلت: كيف بار بسح الدين الكرد  عربيا  
 قاا: لأنر خدم العرب.

 قلت: فموش  ديان أيظا  خدم العرب!.
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 قاا: وكيف.
ـــابكم في إســـرائيل ســـب  يقظـــة العـــرب  إذن فموشـــ  أيظـــا   خـــدم  قـــاا: ألـــي  يكتـــ  كتّ

 م. ؟العرب! عفهل بائك تجر وبائي   تجر
ان مـــن الظـــرور  أن نرجـــس إا إســـسمنا  وإا اقتوـــادنا  وإا بسدنـــا  وحـــتى إا عتبنـــام 
وســـائر علومنـــا ومناهجنـــا  الـــتي خلفناهـــا ورا  ظهورنـــا منـــذ أخـــذنا نـــركض  هثـــل ورا  ال ـــرب 

م  ولــي  معــنى ذلــك أن نــترا والشــرق  ومــن الظــرور  أن نقــاتس البظــائس الأجنبيــة بكــل عــلا 
 العلم الحديث ولاره النافعة  بل معنى ذلك أن نأخذ بالنافس منها ونترا الظار  فمثس :

نخل  بل الط  القدق الذ  وقعت التجربة علير خمسة ل   سنة  وبقلر الإسسم  :1
وهــي في وعلمائــر  وبسدنــا منبــت أعشــابر وعقــاقيره  وأئمتــر  وعاد عليــر وهذبــر برســولر 

نفـــ  الوقـــت نافعـــة ورخيوـــة وســـهل ااتنـــاوا  وبـــل منجـــلاات الطـــ  الحـــديث بقـــدر الظـــرورة 
 والللاوم.
ونرجــــس إا مناهجنــــا ا قتوــــادية  الــــتي هــــي وســــ  بــــل الشــــيوعية والرأ اليــــة  فيهــــا  :2

 منافعهما ولي  فيها مظارهما.
 ونرجس إا يقافتنا االانة بالإيمان والفظيلة. :3
 أسلوبنا في العائلة والتربية والأحواا الشخوية.ونرجس إا  :4
ونرجـــس إا مـــا تنتجـــر بسدنـــا  ونـــترا الكماليـــات ااســـتوردة  ونقـــدم البظـــاعة الوتنيـــة  :5

 عل  البظاعة الأجنبية.
 ونشجس الوناعات الوتنية عأ  وتن الإسسمم. :6
 ستهسا.ونأخذ بأيد  ااثقفل من أبنائنا ليكونوا للة الإنتا    للة ا  :7
 ونسد ااواخير وااقامر وااسهي والبنوا الربوية وسائر مراكلا الفساد. :8
 ونعمر ونلارع الأرلأ كل الأرلأ ـ حس  منها  الإسسم في التعمير واللاراعة ـ. :9

ونتبس سياسـة الإسـسم في مناهجـر السياسـية والثقافيـة والقانونيـة والقظـائية والفقهيـة  :10
ومـــا إا ذلـــك  وبالجملـــة نعـــود إا أنفســـنا وإا ديننـــا وإا بسدنـــا وإا  والعباديـــة والأخسقيـــة 

 حظارتنا  بدا أن نسير إا عموسكوم وعلندنم وعواشنطنم وعبونم وعبكلم وما إا ذلك.
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 القومية لا تصلح للدنيا 
 

 جا ني أحد القوميل من إيران  كـان داخـس  في الحـلاب القـومي الإيـراني ـ كمـا قـاا بنفسـر ـ
 قاا: إني أشكرا عل  أن تتكلم الفارسية.

 قلت: واني أتكلم العربية أيظا .
 قاا: شكر  لأنك لم تن  أبلك.

 من تراب. ولدم  قلت: أبلي من لدم
 قاا: أ  تعتر  أن الل ة الفارسية أفظل من الل ة العربية.

ن أعلـم  قلت: إني   أعلم أ  الل تل أفظل لأني لست خبـيرا  كووبـيات الل ـات  لكـ
 أن الإنسان الأفظل هو الأتق  لله سبحانر.

 قاا: أ  تعتر  بالقومية الفارسية.
 قلت: إني   أعتر  بأية قومية.

 قاا: إذا لم نتمسك بالقومية الفارسية  أكلنا عبد النابر  بقوميتر العربية.
 قلت: أنا أحارب قومية عبد النابر أيظا .

تجلائــة إيــران  وقطــس خوعســتان  ويســميها عالأحــواعم قــاا: أ   عــت أن عبــد النابــر يريــد 
 ؟وشكل جبهة تحرير عالأحواعم

 قلت: ولذا أنا أحارب القوميات  سوا  القومية الإيرانية أو العربية أو الكردية أو غيرها.
  ؟قاا: أنت إيراني فكيف تحارب القومية الفارسية

   من الإسسم.قلت: لأن القومية ليست من الإسسم  وإني أحارب كل ما لي
 قاا: يكفي في فظل القومية الإيرانية  انها سببت عمران إيران.

قلت: يكفي في خوا  القومية ـ بوـورة مطلقـة ـ انهـا لم تعمـر الشـرق  بـل سـببت تأخيرهـا  
ســوا  منهــا القوميــة العربيــة أو الفارســية أو الكرديـــة  فهــذه العــرب ركعــت أمــام إســرائيل وهـــذه 

ينهم وبـل العـراق فـترة  وبـل إيـران في فـترة  وهـذه إيـران تـأخرت تـأخرا  الأكراد نشبت الحرب ب
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 سريعا   كل ذلك بسب  القومية التي جا  فا ال ربيون إا بسدنا منذ خمسل سنة.
  ؟قاا ـ بكل حدة ـ: وهل إيران متأخرة

 قلت: نعم انها متأخرة.
  ؟قاا: في أ  ناحية

 قلت: في كل النواحي.
 قاا: مثس .

في ناحيــة السياســة  وناحيــة ا قتوــاد  وناحيــة العمــران  وناحيــة الوــناعة  وناحيــة  قلــت:
 الدين  وسائر النواحي.

 قاا: ماذا تعين بالتأخر السياسي.
 والأئمـة الطـاهرين  قلت: منهج الحكم في الإسـسم عالشـور م ـ تبعـا  بعـد الرسـوا

ةم  وإيـران فاقـدة لكـس الأمـرين  فـس حيـث عيـنهم الله سـبحانر ـ وفي نظـام العقـس  عالديمقراتيـ
 شور  و  ديمقراتية.

 قاا: إيران حكومة ملكية ديمقراتية.
  ؟قلت: ملكية  معناها ليست ديمقراتية  فبأ  حق يحكم االك ويرير ابنر

  ؟هنا تلعثم  وقاا: أنت ضد االكية
 قلت: نعم.

  ؟قاا:  وبكل براحة 
 قلت: وبكل براحة.
 تقس إيران إما في الفوض   وإما في الشيوعية.قاا: إذا ذه  الشاه 

  ؟قلت: هل أنت تعلم ال ي 
ـــإيران منـــك  فحـــاا إيـــران حـــاا العـــراق  حيـــث أن  قـــاا:   أعلـــم ال يـــ  لكـــين أعـــر  ب

 االكية ذهبت فوقعت العراق في فوض .
قلــت: إن بــلم كسمــك فهــذا جــرم االــك  حيــث أن االــك منــس وعــي الشــع  حــتى إذا 

 في قبظة الشيوعيل أو في الفوض . ذه  وقعت بسده
 قاا: عل  أ  حاا فهذه هي العاقبة.
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 قلت: إذا أنت اعترفت بأن االكية سب  تأخر إيران  وأن إيران الآن متأخرة سياسيا .
 قاا: هل أنت مستعد أن أنقل كسمك إا عساعمان أمنيتم أ  الأمن.

إا حكومــــة إيــــران  بــــل  قلــــت: وبكــــل ترحــــاب  لأني أحــــ  أن ينتشــــر رأيــــي   بالنســــبة
 بالنسبة إا كل الحكومات.

  ؟قاا: ألي  شأن رجل الدين أن   يتدخل في السياسة
قلت: بل شأن رجل الدين أن يتدخل في السياسـة  لأن رجـل الـدين علـ  تريقـة الرسـوا 

  وأمير ااـؤمنل  وكسهمـا تـدخس في السياسـة  وإذا لم يتـدخل رجـل الـدين في السياسـة
 رجل دين  واوا لر بورة رجل الدين فق . فهو لي 

  ؟قاا: حسنا   إذا  انك تدعو إا إعالة الشاه
 قلت: نعم.

قاا: أ  تعلم أن ذلـك يسـب  إراقـة الـدما   ووقـوع إيـران في الفوضـ  أو الشـيوعية  وكـس 
  ؟الأمرين أسو  من بقا  الشاه

لأجــل الحــق لأن مــن قتــل في قلــت: أمــا إراقــة الــدما  فالإســسم   وــا  منهــا  إذا كانــت 
وأمــير  جانــ  الحــق فــإا الجنــة  ومــن قتــل في جانــ  الباتــل فــإا النــار  ألــي  رســوا الله 

  ؟وألي  القرلن الحكيم يناد  بوجوب الجهاد والقتاا ؟قد خاضا الحروب ااؤمنل 
  ؟قاا: إذن أنت تدعو إا الكفاح ااسللم

 لم يتنلم فبالسسح  كما هو أسلوب الإسسم.قلت: أدعو إا تنحية الشاه بالسلم  وان 
  ؟قاا: أنت من أنوار السيد امميين

قلـت: ألم تسـمس انـا اســتقبلنا السـيد إا عااسـي م وقـدمت لــر بـسة جمـاعتي في الوــحن 
 ؟مادام كان في كربس  ااقدسة

  ؟وقاا: وهل أنت تظمن أن إيران   تقس في أحظان الشيوعية بعد الشاه
 ضامن. قلت: نعم أنا

 ؟قاا: من أين تظمن
قلــــــت: لأن شــــــع  إيــــــران شــــــع  مســــــلم  وقيادتــــــر بيــــــد العلمــــــا   والشــــــع    يرضــــــ  
ــــدعوها تقــــس في يــــد الشــــيوعيل   ــــث أن العلمــــا  لم ي ــــك أذربيجــــان حي ــــاا ذل بالشــــيوعية  ومث



 

 91 

  ؟وعالعراقم حيث أن العلما  لم يدعوها تقس في أيديهم
 .قاا: الشاه أخر  أذربيجان من يد الشيوعيل

قلت: هذا كسم من   علم لر  اذه  وحقق لـتر  أن العلمـا  هـم الـذين أخرجوهـا  مـن 
 أيد  الشيوعيل.

 قاا: العراق الآن فوض .
 قلت:   يمظي عمان إ  والعلما  ورجونها من أيد  الفوض .

 قاا: لنر .
قويــة إا أبعــد قلــت: ثم انــر فــرق بــل إيــران والعــراق  فــإيران: الجبهــة العلميــة والدينيــة فيهــا 

حــد  كــس  العــراق  فــان الجبهــة العلميــة فيهــا ليســت بقــوة إيــران  والــسعم علــ  أهــا  العــراق 
 تقوية الجبهة العلمية  حتى تتمكن من إنقاذ العراق من أيد  الديكتاتوريل.

 قاا:   تدع الحكومة العراقية أن تقو  الجبهة العلمية.
يــر  العلمــا  الجبهــة العلميــة خــار  العــراق  في قلــت: إذا منعــت الحكومــة ذلــك  نــ  أن 

 سائر البسد الإسسمية.
قاا:انك قلت إن إيران تأخرت بناعيا  واقتوـاديا  وعمرانيـا  ودينيـا   وهـذا خـس  الواقـس  

  ؟ويظهر أنك   تسمس إذاعات إيران
تأخر إيران  قلت: إذاعات إيران لي  فيها إ  الدعاية الفارغة  وأنا أعلم بإيران منك  أما

ودعنــا عــن الوــناعات ااهمــة  نعــم  ؟بــناعيا   فهــل توــنس إيــران الســيارة أو الطــائرة أو القطــار
تجمــس أجــلاا  الســيارة  وهــذا   يســم  بــناعة  وأمــا تــأخر إيــران اقتوــاديا  فاغلــ  أهلهــا فقــرا   
هـــا كمـــا نشـــاهدهم عنـــد عيـــار م للعتبـــات وكمـــا وبرنـــا بـــذلك أهـــل ااعرفـــة مـــنهم  وأمـــا تأخر 

عمرانيـــا   فمـــدن إيـــران  حـــتى جنـــوب العابـــمة  خـــراب  فكيـــف بـــالقر  الـــتي   مـــا   ـــا و   
كهربــا  و تبلــي  و  تلفــون و  مستوبــف و  مدرســة  وأمــا تــأخر إيــران دينيــا   ففــي تهــران 
وحــدها أكثــر مــن عشــرة ل   حــانوت خمــر  وفيهــا أكثــر مــن أربعــة ل   مومســة  وإذا كــان 

 ان حاا غيرها واضحا .هذا حاا العابمة ك
 قاا: إنك أخذت بورة قاتمة عن إيران جدا .

 قلت: الواقس أسو   ا ذكرت و ا أعلم وفي ااثاا الفارسي: 
 .«خروار است  مشت وونر»
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قـاا: إذا فـس عـس  لتحسـل الأوضـاع  إ  بالـدخوا في حـلاب عالقـومي الإيـرانيم ـ وكـان 
 هو من رؤسا  الكوادر  ذا الحلاب ـ. 

 لت: بل بالعك   العس  في ا نظوا  تحت لوا  الإسسم.ق
 قاا: الإسسم دين الآخرة و  يعالج أمر الدنيا.

نوسي ا ا س ن ة  و فِي اَخِر ةِ ا س ن ة  قلت: ألم تقرأ قولر سبحانر:  ر لوَّن ا  تنِ ا فِي الدُّ
  ؟(82)

 ؟أعمل قاا: حسنا  إذا أردت أن أعمل تحت لوا  الإسسم  ماذا ينب ي أن
قلـــت: نـــ  أن تعمـــل أو   في إرجـــاع الحكــــم إا الإســـسم  بـــأن يكـــون رئـــي  الحكومــــة 
عدتهدا م عاد   كفو ا   ويأتي إا الحكم برض  الأمة عالشور م  ثم بعد ذلك تعمل لأجـل أن 
يكــون في المجتمــس عألــو  ااؤسســاتم وهــذه ااؤسســات تعمــل ليــل نهــار  لأجــل أن تــلارع كــل 

جل أن توـبلم بـسدا  بـناعية  ـا ا كتفـا  الـذاتي  ولأجـل أن   يبقـ  فقـر و  أرلأ إيران  ولأ
فقـــير  و  مـــرلأ و مـــريض  و  عاتـــل و  عاتلـــة  و  جاهـــل و  جاهلـــة  ولأجـــل إعالـــة كـــل 
اانكـــرات  ولأجـــل أن تتســـللم إيـــران بأفظـــل الأســـلحة  ولأجـــل أن   يبقـــ  عـــلاب و  علاوبـــة  

كـل أرجـا  الـبسد  ولأجــل العدالـة ا جتماعيـة  ولأجـل تحســل   ولأجـل أن تعـم الحريـة ااســؤولة
أحـــواا القريـــة  حـــتى يتـــوفر في القريــــة كـــل مـــا يتـــوفر في اادينــــة  ولأجـــل أن تحمـــل إيـــران لــــوا  

 الإسسم والإيمان والحرية في كل العالم.
  ؟قاا: إن ما تقولر لي  أكثر من خياا

  يكــون مــا ذكرتــر خيــا    بــل إوــا قلــت: إذا تحولــت إيــران إا مؤسســات كمــا ذكــرت  
يكون واقعـا  ملموسـا   ولنفـرلأ أن في مدينـة نفوسـها مائـة ألـف  خمسـمائة مؤسسـة  بـناعية  
وسياســـية  ويقافيـــة  وعراعيـــة  وتجاريـــة  وعمرانيـــة  و... وكـــل مؤسســـة تشـــت ل ليـــل نهـــار  مـــدة 

  ؟خم  سنوات  أ  تتحوا تلك اادينة.. إا ما ذكرتر
  ؟الشرق   يتركون إيران تعمل كل ذلكقاا: ال رب و 

قلت: نقطس أو  يد ال رب والشرق  بقطس أيد  عمسئهمـا  ثم نشـرع في البنـا  بـإذن الله 
 تعاا.

                                                           
 .401سورة البقرة:  م04ع
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 شكار فارغ
 

رفــس جماعــة مــن البعــث في العــراق  شــعارا  فارغــا   هــو عالوحــدة والحريــة وا شــتراكيةم وكــانوا 
ن أنهــم اكتشــفوا بــذلك جــوهر حــل ااأســاة  بينمــا  يتحمســون  ــذا الشــعار أيمــا تحمــ  ويظنــو 

 كنت أنا أر  ان هذا الشعار استعمار  أو  .
 وحتى ظاهره لي  بحيحا  يانيا .

وقــد علقــت عليــر في إحــد  منــابر  ليلــة اممــي   تعليقــا   ذعــا   فقــد كنــت اعتــدت أن 
فيـر  في سـوق  يوـلي أبعد منبر التوجير في ليا  اممي   في ااسجد الذ  كـان والـد  

البـلاارين  وكنـت أبـل ااشـاكل وحلهـا علـ  جمهـرة مـن الشـباب والشـيو  ـ حسـ  نظـر  ـ مـن 
 عل  ذلك اانبر.

وتعليقـــي الـــسذع علـــ  الشـــعار أوجـــ  اســـتيا   في بـــفو  البعـــث فجـــا ني جماعـــة مـــنهم  
 يستفسروني عن التعليق.

  ؟قاا أحدهم: كيف تقوا انر شعار استعمار 
مرين البريطـانيل وغــيرهم ترحــوا هـذا الشــعار  علــ  لسـان عحــلاب اتحــاد قلـت: لأن ااســتع

 وترقيم قبل أكثر من ستل سنة.
  ؟قاا أحدهم: ومن هم الحلاب ااذكور

قلـــت: حـــلاب أسســـر ال ربيـــون لأجـــل تحطـــيم عالإمبراتوريـــة العثمانيـــةم وبالفعـــل وبـــلوا إا 
  ا نشاهدها اليوم. غايتهم وحطموا الإمبراتورية  وقسموا أجلاائها إا دويست 
 قاا: كان فعل الحلاب حسنا  لأن العثمانيل كانوا ظلمة.

قلــــت: لم يكــــن فعــــل الحــــلاب حســــنا  بــــل كــــان حلابــــا  اســــتعماريا   وإ  فهــــل معــــنى تحطــــيم 
 العثمانيل تحطيم الإمبراتورية.

 قاا: كان  بد من تحطيم الإمبراتورية إذ بدونر   يمكن تحطيم العثمانيل.
ظلـــم عســـتاللم فهـــل الـــسعم أن يحطـــم ســـتالل وجماعتـــر  أو يحطـــم روســـيا إا قلـــت: إذا 
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فهــل الــسعم أن يحطــم تــرومن وجماعتــر  أو تحطــم أمريكــا إا  (83)وإذا ظلــم عتــرومنم ؟دويــست
 دويست  فلم يحر جوابا .

قاا أحدهم: الآن كسمنا في الشعار فمـاذا كـان شـعار حـلاب ا تحـاد والترقـي  حـتى تشـبر 
  ؟بشعارهمشعارنا 

 قلت: كان شعارهم ععدالت  حريت  مساواتم.
قاا: إذن فرق بل الشعارين  قلت: فرق في أن شعاركم أسو  من شعارهم  مـس العلـم أن 

 شعارهم أيظا  كان سيئا .
  ؟قاا: ااذا شعارنا أسو  من شعارهم

 قلت:
ــــةم فالعدالــــة تشــــمل العــــرب وغــــير  :1 العــــرب  إنكــــم جعلــــتم عالوحــــدةم في قبــــاا عالعدال

ـــــة في الحكـــــم  والعدالـــــة في القظـــــا   والعدالـــــة في ســـــائر مرافـــــق الحيـــــاة  بينمـــــا  وتشـــــمل العدال
 عالوحدةم   تشمل كل ذلك.

إنكــم جعلــتم عا شــتراكيةم في قبــاا عااســاواةم فااســاواة تشــمل العــرب وغــير العــرب   :2
  تقودون فا إ  العرب.وتشمل اااا وغير اااا  بينما عا شتراكيةم   تشمل إ  اااا  و 

  ؟قاا أحدهم: عااساواةم عل عالعدالةم فلماذا جعلر حلاب ا تحاد والترقي أمرين
قلت: ااساواة غير العدالة  فإذا سرق سارق وقطعت يده  كان ذلـك ععـد  م و  يسـم  
ة م عمســاواةم وإذا أعطــ  ااهنــدس القــدير  والعامــل الكســوا  لكــل واحــد دينــارا   كــان عمســاوا

 ولم يكن ععد  م.
  ؟قاا أحدهم: ه  أن شعارنا هو نف  شعارهم  فما الذ  يظرنا من ذلك

 قلت يظركم:
 انر يظهر أنكم مربوتون با ستعمار. أولا :
 إن شعاركم باتل من أساسر  حتى ولو لم يكن شعارا  استعماريا . ثانيا :

  ؟قالوا جميعهم: وكيف
                                                           

مم رئــــي  1122مم سياســــي أمريكــــي نائــــ  الــــرئي  روعفلــــت ع1194ـ  1002هــــار  ترومــــان ع م01ع
 م.1125ان علب/مم في عهده ألقيت أوا قنبلة ذرية عل  الياب1151ـ  1125الو يات ااتحدة ع
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 قلت:
فيوــــلم أن نعـــل هــــذا الشـــعار للبريطــــانيل والأمــــريكيل  الشـــعار فــــار  عـــن عا يمــــانم :1

 والإسرائيليل وغيرهم وهذا أكبر نقص في شعاركم.
مـرادكم بالوحــدة عوحــدة العــربم وهــذا تملايـق ااســلمل  ولــرم في الشــريعة الإســسمية   :2

ة  قاا سبحانر:  ذِهِ أمَُّلُُ  س أمَُّة  و ااِد  و إِنَّ م 
َِ ج مِيكا  و لا و اعسل صِمُو وقـاا:  (84) َِ ا بس ا لِح 

تو ف رَّقُوا
(85). 

والكل يدر  أن أخو  مـا وـا  منـر ااسـتعمر هـو عوحـدة ااسـلملم ثم إني أبشـركم أن 
عوحــدة العــربم   تتحقــق أبــدا   لأن العــرب إذا تمســكوا بالإســسم توحــدوا  وإذا لم يتمســكوا 

 تفرقوا  كما تفرقوا قبل الإسسم.
  ؟م ال ي قاا أحدهم: هل تعل

 قلت: هل تطلس الشم  غدا .
 قاا: نعم.

 قلت: هل تعلم ال ي .
 قاا: هذا واضلم.
  ؟قلت: من أين

 فلم يحر جوابا . 
ثم أردفــــت: إن عااقــــدمات تــــدا علــــ  النتــــائجم واابــــدأ ااهلهــــل  ينتهــــي إ  إا نتيجـــــة 

اســلمل وــالفون مهلهلــة  والوحــدة العربيــة وحــدة مهلهلــة  لأن العــرب ااســلمل مــنهم وغــير ا
هــذه الوحــدة  أمــا ااســـلمون مــنهم فونهــم يعلمــون أن الإســـسم ضــد القوميــات  وأن الوحـــدة 

 الوحيحة هي الوحدة الإسسمية  وغير ااسلمل   يستعدون أن يتوحدوا مس ااسلمل.
ثم قلت: إن إيران جربت هذا الشي  وأبت بالفشـل  فـان عميلـي ا سـتعمار عرضـا خـان 

ـــة  وولـــدهم أر  ـــا  الوحـــدة الفارســـية  بكـــل قـــوة وإبـــرار  وجنـــدا لـــذلك كـــل قـــو  الدول ادوا إحي
لكنهمـــا بـــا ا بالفشـــل لـــنف  الســـب  الـــذ  ذكرتـــر  فـــان ااســـلم   ينظـــو  تحـــت لـــوا  غـــير 

                                                           
 .54سورة ااؤمنون:  م02ع
 .101سورة لا عمران:  م05ع
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 الإسسم  وغير ااسلم   يتحد مس ااسلم.
ل  ويانيا : أنتم مرادكم بالحرية عالحريةم باافهوم ال ر   وهذا أو   يكون عند ااسلم :3

   تستعدون لر  أو بالأحر  أن أسيادكم لم نعلوها إ  شعارا   بطياد اا فلل.
  ؟غظ  أحدهم  وقاا: ومن هم أسيادنا

قلـت لــر: لــي  في الحــوار غظــ   وإذا ت ظــ  مــن هــذا الكــسم فــإني مســتعد أن أســح  
 كسمي  واعتذر إليك.

  ؟فهدأ وقاا: من تقود بالأسياد
 ود الإنكليلا.قلت: أق

  ؟قاا: أتتهمنا بعمالة بريطانيا
 قلت: أ م اانهج.

  ؟قاا أحدهم: وعل  كل حاا  فلماذا نحن غير مستعدين لإعطا  الحرية
قلت: واضلم  لأنكم   تسمحون إ  بالحلاب الواحد  والحلاب الواحد دائما  ضـد الحريـة  

سد الحريــة  ظهــرت الكفــا ات  ومــس وال ــرب   يريــد الحريــة لــبسد الإســسم  لأنهــا إذا بــارت بــ
ظهـــــــــور الكفـــــــــا ات يطـــــــــرد ااســـــــــتعمر فـــــــــان ااســـــــــتعمر   يـــــــــتمكن أن يعـــــــــيش إ  في ظـــــــــل 
الـــديكتاتوريات  ولـــذا   تجـــد في بـــسد مســـتعمرة دلـــ  الأمـــة و  انتخابـــات حـــرة  و  تبـــدا 

   رئــــي  الحكومــــة وإذا كــــان فيــــر دلــــ  الأمــــة فرضــــا   فلــــي  إ  بــــورية وألعوبــــة بيــــد الــــرئي
وا نتوـــاب ع  ا نتخـــابم يكـــون هـــو ااعـــل لوعظـــا   كمـــا   تجـــد في بـــسد الديكتاتوريـــة 

 بحفا  حرة و  نقدا  للرئي   و ...
قاا أحدهم: حسنا  لكنـك قلـت في أوا كسمـك  إن عالحريـةم بـاافهوم ال ـر  غـير الحريـة 

واحد سوا  كانت في الشرق  إن الحرية لي   ا إ  معنى ؟عند ااسلمل  فهل هناا عحريتانم
 أو ال رب  وسوا  كان عند ااسلمل أو عند غير ااسلمل.

قلـــت: كـــس  فبـــل الحـــريتل فـــرق كبـــير  عفالحريـــةم في اافهـــوم الإســـسمي إوـــا هـــي في إتـــار 
عالإيمـــانم وعالوـــسحم  بينمـــا عالحريـــةم في اافهـــوم ال ـــر  إوـــا هـــي في إتـــار عالقـــانونم والبعـــد 

 عد الأرلأ عن جو السما م.بينهما عكب
  ؟قاا: كيف
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 قلت: الإسسم يقوا:
   حرية للخرافة في العقيدة.: 1
   حرية للربا وا حتكار.: 2
   حرية لللانا واممر والقمار.: 3
   حرية للرذيلة وا ستهتار.: 4

ثم الإســــــسم يقــــــوا: لــــــك الحريــــــة في الســــــفر والإقامــــــة  في البنــــــا  والعمــــــران  في التجــــــارة 
لوناعة  في حياعة ااباحـات  في تـأليف الجمعيـات وفـتلم النـواد   وإخـرا  الجرائـد والمجـست وا

والنشرات  في اللاراعة والفسحة  إا لخر قائمة الحريات ااوجـودة في الإسـسم والـتي جمعـت في 
 .(86)القاعدة الإسسمية ااشهورة عالناس مسلطون عل  أموا م وأنفسهمم

: أنت حر في كل البنـود الأربعـة ااتقدمـة  ولـذا تـر  في بـسد ال ـرب أما القانون فهو يقوا
  اهتمــام  ــم بالعقيــدة  و  بالفظــيلة  وتجــارهم مرابــون لتكــرون يمتوــون دمــا  النــاس  واللانــا 

 واممر والقمار وسائر اافاسد منتشرة فيهم بشكل فظيس.
انيــة فالسـفر والإقامــة.. اا كلهــا بينمـا القــانون يقـوا:   حريــة لــك بالنسـبة إا القائمــة الث

 تحتا  إا الرخوة والإجاعة  والرسوم والظرائ   وكلها لددة  دود وقيود.. اا.
وا شــــتراكية  الــــتي جعلتموهــــا شــــعارا  باتلــــة  لأنهــــا تجمــــس بــــل مســــاوئي عالشــــيوعيةم  :4

 ركم.ومساوئي عالرأ اليةم  ثم إنها تنافي عالحريةم التي جعلتموها جلا ا  من شعا
 ؟قاا أحدهم: وكيف

 قلت: 
ا شتراكية عبارة عن جعـل منـابس الثـروة العامـة بيـد الدولـة  سـوا  اانـابس الطبيعيـة أو  أولا :

الوناعية  وهذا البند مأخوذ من الشيوعية  بينما تجعل سائر الأشيا  بيد الشع  بمـا في ذلـك 
بنـــــد مـــــأخوذ مـــــن الرأ اليـــــة  جـــــواع ا تجـــــار بـــــاممر والعهـــــر والقمـــــار وســـــائر ااظـــــار وهـــــذا ال

 إذن:فا شتراكية تجمس بندين فاسدين من اانهجل العاايل.
 ا شتراكية تكبت الحريات لأجل بندها الأوا فهي منافية مس الحرية. وثانيا :

  ؟قاا أحدهم: فهل نجعل الأمر فوض   ونعطي كل حرية
                                                           

 وفير عل  أموا م. 444ص 1راجس موسوعة الفقر  كتاب القواعد الفقهية  وغوا  اللئا :   م00ع



 

 00 

فـــان الحريـــة في  ؟وااوـــلحة قلـــت: قـــد ســـبق أن قلنـــا عالحريـــة الإســـسميةم في إتـــار الإيمـــان
الإسـسم حريــة مســؤولة  أ  مــا   ينــافي الإســسم و  يكـون ضــررا  علــ  أحــد  فــس يحــق لســائل 
أن والف اارور  و  لبان أن يبين  يث يلااحم الطريق  و  لبائس أن يلاعج النـاس بوـوتر  و  

يمنــــس التــــاجر  و  لعامــــل أو فــــسح أو مالــــك معمــــل أو أرلأ أن يظلــــم عميلــــر  و  لأحــــد أن 
للتاجر أن يحتكر ويرا  إا غـير ذلـك  وللحـاكم الإسـسمي أن نعـل تعلايـلاا  أو غرامـة ماليـة أو 
ســجنا  أو مــا أشــبر كحجــلا ســيارة مخــالف ااــرور ـ مــثس  ـ عقوبــة اــن خــالف وأضــر  لوجــوب 

سِدِين  الإبسح  قاا سبحانر:  َ  السمُفس بِي لِحس و لا تو لَّبِعس س  و أ صس
(87). 

 ومن باب عردع اانكرم إا غير ذلك.. 
كمــا ان للحــاكم الإســسمي  أن يعفــو عــن بعــض ااخــالفل  إذا رأ  ذلــك بــسحا  كمــا 

 عن بعض المجرمل. وأمير ااؤمنل  عف  رسوا الله 
 

ــــا  ــــر علان ــــذ  في ــــر رضــــاه  ال ــــا اــــا في ــــاب وااســــؤوا مــــن الله ســــبحانر ان يوفقن لقــــد   الكت
 دتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة وهو ااوفق ااستعان.واستقسلنا وسيا

ســـبحان ربـــك رب العـــلاة عمـــا يوـــفون  وســـسم علـــ  اارســـلل  والحمـــد لله رب العـــاال  
 وبل  الله عل  لمد وللر الطاهرين.

محمد لن المهدي الحسيني                                                   
 الشيرازي

 ال وي                                                   
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 29 .................................. القومية شرارة الحرب

 54 .............................. القومية أحبولة ا ستعمار

 50 ................................. ااذا إخرا  الإيرانيل؟

 01 .................................... القومية إا التجلائة
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 09 ...................................... ا قتواد العر 

 90 ................................ القومية   توللم للدنيا

 95 ........................................... شعار فار 

 
 

 
 


